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عملا بقول الرسول صل الله علیھ وسلم:"من لم یشكر الناس لم یشكر الله"

يسرنا أن نتقدم بأسمى عبارات الشكر والعرفـان لكل من ساهم

معنا من قريب أومن بعيد لإنجاز هذا العمل وتقديمه في أحسن

.ةزينمدواس  ةستاذصوره ونخص بالذكر الأ

لقيمةا  اوتوجيهاته  ابإرشداتهينابخل علالتي لم ت

قسم اللغة والأدب العربيأساتذة  كل  كما نتقدم بالشكر إلى  

على جهودهم المبذولة خلال مشوارنا الجامعي

فوزية  –زكية  -

-



بسم االله وكفـا والصلاة والسلام على المصطفى

  إلى من تمنيا وسعيا فـأعطيا كل ما عندهما وكل ما لم يكن عندهما

  حتى لا يغدو طلب العلم حلما والهيام به وهما والسعي إليه سرابا

إلى من عانى كي أرتاح إلى الذي لو شكرته العمر كله ما أوفيته حقه، إلى الذي تعجز الكلمات  

  عن شكره أبي "جمال" 

إلى التي لو أهديتها الدنيا بما رحبت ما أوفيتها حقها    ةالشكر عاجز إلى من تقف كلمات الحب خاشعة وكلمات  

  أمي "فضيلة"

  هد والعمل المتواضع.أطال االله في عمريهما، أهدي ثمرة هذا الج

إلى خطيبي "نبيل" وعائلته وأخي حسان وخطيبته فيروز، إلي كريم، وياسين وزوجته فطة وإلى الكتكوتين  

  الصغيرين أمينة ومحمد

والى كل الأهل والأقـارب والصديقـات والزميلات وأخص بالذكر رفيقتي في العمل إلى كل من لم تنساهم  

.تسعهم مذكرتي إلى كل من نسيهم قـلمي ولم ينساهم قـلبي الى كل هؤلاء أهديه عملي المتواضعذاكرتي ولم  

زكيــــــــة



أهدي ثمرة جهدي إلى روح أبي ''اللّهم أسكنه فسيحه جنانك''.

إلى التّي كانت مصدر فرحي في حزني، مصدر قوّتي في ضعفي  

  عمرها وحفظها لنا.  ي في يأسي إلى أمّي أطال اللّهوبريق آمل

إلى كلّ أفراد عائلتي كبيرا وصغيرا.

  ''مدواس زينة''.  تواضع إلى الأساتذة المشرفةكما أهدي هذا العمل الم 

'' الذّي ساندني ووقف بجانبيوأهدي إلى شريك العمر زوجي ''علاوه

مدّة إنجازي لهذا العمل.

كما أهديه إلى جميع الصّديقـات وبالخصوص إلى ''زكيّة، كوثر، لبنى، 

  كهينة، وردة''.

وإلى كلّ من عرفتهم طوال مشواري الدراسي. 

فوزية





مقدّمة

~ أ ~

مقدّمة:

الحمد للّه الذّي خلق الانسان وعلّمه البیّان، وأنزل القرآن بلسان عربي مبین، ثمّ الصّلاة 

والسّلام على الحبیب المصطفى، المبعوث رحمة للعالمین، إمام البلغاء، وسیّد الفصحاء الذّي 

الحكمة وفصّل الخطاب، وأمّا بعد:أوتي

إرساء قواعده، ولا شكّ أنّه لقد حقّق علم اللّغة الحدیث نموّا وازدهارا، ممّا ساعده على 

ائقه العلمیّة من علم اللّغة التّطبیقي، الذّي یستمد حقجدیدة للبحث اللّغوي، منها علم  افاقفتح آ

اللّغة.

مجالات متعدّدة، منها: التّخطیط اللّغوي وعلم اللّغة التّطبیقي هو: علم حدیث ذو

وصناعة المعاجم، والتّرجمة الآلیّة وتحلیل الأخطاء وتعلیمیّة اللّغة... وغیرها، وهذه الأخیرة 

هي أهمّ فروع علم اللّغة التّطبیقي، إذ تهتمّ تعلیمیّة اللّغة بوضع المناهج الدّراسیّة ومقرّراتها 

الدّروس، وتصمیم التّطبیقات وإجراء التّمارین، وتدریس نظیمواختیّار الطّرائق التّربویّة وت

الأنشطة اللّغویّة المختلفة منها (النّصوص الأدبیّة، البلاغة، النّحو، العروض...) وتعتبر 

قواعد اللّغة العربیّة أهمّ الأعمدة التّي تقوم علیها تعلیمیّة جمیع الأنشطة الأخرى، ومن أهمّ 

استقامة اللّسان أثناء الأداء اللّغوي الصّحیح.الوسائل لفهم النّصوص و 

المتعلّمین.فهام إلى أ امناهجها إیصالهلقد اهتمّ العرب بتدریس اللّغة العربیّة وتطویر 

من مناهج العرب الأوائل، نجد منهج التعلیم لـ''ابن خلدون'' ولكنّه أتى به للتّعلیم عموما،و 

عصر الحدیث فقد ظهرت عدة مناهج للتعلیم نشأت عند ولیس لتعلیم اللّغة العربیّة، أما في ال

إلى وصولا تدریس بالأهداف غیرنا واستعارتها الدول العربیة وطبقتها، كتعلیم بالمعارف و ال

المقاربة بالكفاءات، وهذا الأخیر هو المستعمل الآن في المدرسة الجزائریّة، إذ لم تهتمّ 



مقدّمة

~ ب ~

 یدخل في تكوین شخصیّة الإنسان، إذ لا یمكن بتدریس اللّغة باعتبار اللّغة كائنا مستقلا

للإنسان أن یعیش بلا لغة، ولهذه الأهمّیة البالغة التّي تتحلّى بها اللّغة ارتأینا أن نتعرّض 

إلى منهج آخر وهو: المقاربة التّداولیّة، حیث تعتبر من الموضوعات المهمّة في اللّسانیّات 

هي التّواصل،  للغة الأساسیّةوظیفةلّغة خاصة، لأنّ العامة وبالالحدیثة، إذ تهتمّ بالتّعلیم

والمقاربة التّداولیّة اتّجاه یولي عنایة كبرى بعناصر الخطاب كالمتكلّم، والمتلقّي والغرض 

الذّي تحمله الرّسالة، وتفسیر الكلام الذّي ینجز من طرف المتكلّم إلى أن یصل إلى المتلقّي.

علیم نشاط القواعد تّالي: ''دور المقاربة التّداولیّة في توعلیه فقد جاء موضوع البحث كال

''.)ثانوي أنموذجاالسّنة الثاّنیّة (مستوى

وحاولنا من خلاله إظهار مدى تطبیق المقاربة التّداولیّة في تدریس نشاط القواعد 

وكیفیّته، واخترنا المرحلة الثاّنویّة لأنّها مرحلة توسّطت مرحلة التّعلیم المتوسّط والمرحلة 

نّها من التّعلیم الثاّنوي أنموذجا، لما لها من أهمّیة بالغة لأالثانیةالجامعیّة، واتّخذنا السّنة 

، باعتبار أنّ المتعلّمین في هذا المستوى الدّراسي والسنة الثالثةمرحلة توسّطت السّنة الأولى 

یعدون لاجتیاز امتحان شهادة الباكالوریّا.

موضوعیّة وعلمیّة من حیث قیمة الموضوع وقع اختیّارنا هذا الموضوع لأسبابولقد 

ة أهم النّظریّات اللّسانیّة الحدیثة، إذ تشكّل آلیّاتها وحداثته في ساحة الدّرس اللّساني، فالتّداولیّ 

دراسة فعلیّة للّغة، وأخرى ذاتیّة التّي تتمثّل في رغبتنا في البحث في اللّسانیّات التّطبیقیّة 

عامة، واعجابنا بالموضوع ذاته.

تمحوّرت إشكالیّة هذه الدّراسة حول جملة من التّساؤلات، أهمّها:وقد 

كیف یمكن تطبیق التّداولیّة في نشاط القواعد؟-1



مقدّمة

~ ت ~

.كیف ندرس قواعد اللّغة العربیّة وفق المقاربة التّداولیّة-2

ماهي علاقة التّداولیّة بالتّعلیمیّة؟-3

ماهي أهداف هذه الطّریقة ونتائجها في العملیّة التّعلیمیّة؟-4

ذّي یتّضح من خلال وصف ا في هذه الدّراسة بالمنهج الوصفي التّحلیلي النولقد التزم

مرتكزات التّحلیل التّداولي.

على النّحو التّالي: (مقدّمة، وفصلین، الموضوع اعتمدنا على خطّة جاءتولدراسة هذا 

وخاتمة)، حیث افتتحناه بمقدّمة الذّي تناولنا فیه التّعریف بالموضوع عموما وكذا طرح 

حدیدا دقیقا، مع الإشارة إلى الدّراسات السّابقة، إشكالیّته وتحدید عنوانه مكانه وزمانه وعیّنته ت

وكذا الأسباب التّي دفعتنا إلى اختیّار هذا الموضوع والهدف من انجازه.

لنا فیه: مدخلا الي اللسانیات تناو فقد كان فصلا نظریّا، حیثالفصل الأوّل أما 

مباحث، حیث تكلّمنا في  ةإلى ثلاثبدوره قسمناه التداولیة ودورها في تعلیم نشاط القواعد، وقد

التّحلیل مرتكزاتتناولناالمبحث الأوّل عن مفهوم التّداولیّة ونشأتها وتطوّرها، وفي الثاّني

تعلیمیّة نشاط القواعد وفق المقاربة التّداولیّة. التّداولي، أمّا الثالث فقد تناولنا

وقد قسمناه هو ،التداولیةلثاّني عنوانه تعلیم نشاط القواعد وفق المقاربة أمّا الفصل ا

مباحث، فالمبحث الأوّل یتمحور حول الطّریقة والإجراءات والأدوات،  ةالآخر إلى ثلاث

والثاّني یتمثّل في تطبیق التّداولیّة على نشاط القواعد، أمّا الثاّلث فیتمثّل في النّتائج المحقّقة.

ائج التّي توصّلنا إلیها.خاتمة، حیث تناولنا فیها مجموعة النّتوفي الأخیر جاءت ال



مقدّمة

~ ث ~

وقد اعتمدنا في دراستنا لهذا الموضوع على مصادر ومراجع ذات صلة بالبحث، 

والتّي ، ومن أبرزها قدیمة وحدیثة، نظریّة وتطبیقیّةالمصادر والمراجع بینوتنوّعت هذه

في البحث اللّغوي فاق جدیدة لتّداولیّة لـ''خلیفة بوجادي''، آ: اللّسانیّات ااستعنّا بها كثیرا نذكر

المعاصر لـ''محمود أحمد نحلة''، والتّداولیّة عند علماء العرب لـ''مسعود صحراوي''، والمقاربة 

التّداولیّة لـ''فرنسواز أرمینیكو''.

تنا هالصّعوبات التّي واجمن صعوبات، وقد كان من أهمأكادیميولا یخلو أيّ بحث 

من الصعوبات تعدّد منطلقاتها و  هو سبب ذلككان و في هذا البحث اتّساع المنهج التّداولي، 

الحصول على أهمّ المصادر والمراجع.أیضا

وبفضل العزم والاجتهاد والمثابرة وبمساعدة أستاذتنا المشرفة ''مدواس زینة'' التّي تابعت

هذا البحث بجمیع خطواته والتي لم تبخل علینا بنصائحها وتوجیهاتها وارشاداتها القیمة لتقدیم

هذا البحث في أحسن صورة.

ه عزّوجلّ، وإن كان غیر ذلك فحسبنا أجر فذلك بتوفیق من اللّ ناوأخیرا فإذا أصب

.الاجتهاد، داعیّن اللّه تعالى أن یتقبّل منّا صالح أعمالنا، ویعینننا على إصلاح أخطائنا

.''واللّه من وراء القصد والحمد اللّه ربّ العالمين''



:الأولالفصل  
مدخل إلى اللسانيات  

التداولية ودورها  

في تعليم نشاط                             

القواعد         



تمهید

)Pragmatiqueمفهوم التّداولیّة (-1

لغة -1-1

اصطلاحا-1-2

نشأة التّداولیّة وتطوّرها-2

مهام التّداولیّة-3

المقارنة بین اللّسانیّات والتّداولیّة-4

:بحث الأوّلمال
مفهوم التّداوليةّ ونشأتها  

وتطوّرها



.مفهوم التّداوليةّ ونشأتها وتطوّرها                          المبحث الأول:              

~ 8 ~

تمهید:

اتّجاه صوري واتّجاه «عرفت الدّراسات اللّغویّة في القرن العشرین اتّجاهین رئیسیّین 

وظیفي، أمّا الأول فإنّه یدرس اللّغة في ذاتها ومن أجل ذاتها، فهو یهتمّ بالمنجز اللّغوي 

الآنیّة بعیدا عن السّیاق الذّي أنتج فیه، ویعني الثاّني بدراسة اللّغة في في صورته 

عت أن هذا الاتّجاه الوظیفي، وقد استد، وتعدّ الدّراسات التّداولیّة امتدادا لجهود)1(»السّیاق

تقدّم تفسیرا ناجحا لعملیّة التّخاطب، بعد إخفاق النّموذج البنیوي، وبذلك فتحت مجالا جدیدا 

في آفاق اللّسانیّات، فقد بیّنت أنّ عملیّة التّخاطب لا تقتصر على الجانب اللّغوي واسعا

المخاطب والمخاطب ومكان التّخاطب وزمانه، وكلّ :وحده، بل تتناول أیضا عناصر خارجیّة

لیس فیما «ما یحیط بالعملیّة التّخاطبیّة لمعرفة قصد المتكلّم والمعنى المراد، لأنّ المعنى 

أهمّیة، ولا في العملیّات المعرفیّة نّحاة، أو ما تقول المعاجم على مالكیهما من یقول ال

المجرّدة من سیّاقاتها، لكن فیما یقصد من یستخدم اللّغة وما یرید وفیما یفهم من یتلقّاها، 

، وهو ما أعطى )2(»استماعا أو قراءة، وفیما ینتج من دلالات من خلال ظروف السّیاق

ا جدیدا، تتداخل فیه علوم مختلفة.المعرفي بعدا ابستمولوجیّ لهذا الحقل 

وقبل التّطرّق إلى الدّراسة التّداولیّة لا بدّ لنا من وقفة موجزة نقدّم فیها تعریفا للتّداولیّة 

لغویّا واصطلاحیا.

، 1والمبادئ، مكتبة الآداب، القاهرة، ط، دراسة المفاهیم والنّشئة ة)محمود عكاشة، النّظریّة البارجماتیّة اللّسانیّة (التّداولیّ -)1(

).82م)، ص(2013(
، 1بهاء الدّین محمّد مزید، تبسیط التّداولیّة، من أفعال اللّغة إلى بلاغة الخطاب السّیاسي، شمس للنّشر والتّوزیع، القاهرة، ط-)2(

).20م)، ص(2010(

)(- دراسات الغربیّة إلى الكلمة الیرجع مصطلح التّداولیّة في) اللاّتینیّةPragma) المبنیّة على الجذر (action ویعني العمل أو (

م)، 2009(، 1ط الجزائر، بیت الحكمة،-الفعل ()، نواري سعودي أبو زید، في التّداولیّة الخطاب الأدبي المبادئ والإجراءات، العلمة

.)18ص(



.مفهوم التّداوليةّ ونشأتها وتطوّرها                          المبحث الأول:              

~ 9 ~

I-) مفهوم التّداولیّةPragmatique(*:

أخذنا بالدّول فحالوا مر الأتداولنا «: ورد في لسان العرب لـ''ابن منظور'': لغة-1-1

دوالیك؛ أي مداولته على الامر... ودالت الأیّام أي دارت، واللّه یداولها بین النّاس، 

نا، وهذه مرّة... وتداولنا العمل والأمر بیننا بمعنى تعاو وتداولته الأیدي: أخذته هذه مرّة 

)1(».فعمل هذا مرّة وهذا مرّة

الجذر اللّغوي (دول)، فقد ورد في معجم ''أساس إلي یرجع فهو في أصله العربي 

الأیّام بكذا، وأدال اللّه بني فلان من دول: دالت له الدّولة، ودالت«البلاغة'' لـ''الزّمخشري'': 

عدوّهم، جعل الكثرة لهم علیه... وأدیل المؤمنون على المشركین یوم بدر، وأدیل 

النّاس مرّة لهم ومرّة ل الأیّام ببنیداوالمشركون على المسلمین یوم أحد... واللّه

)2(».علیهم... وتداولوا الشّيء بینهم، والماشي یداول بین قدمیه، یراوح بینهما

على معاني تكاد تخرج في دلالاتها للجذر دولفالملاحظ على معاجم العربیّة أنّها لا

التّحوّل والانتقال سواء من مكان إلى آخر أم من حال إلى آخر، ممّا یقتضي وجود أكثر من 

طرف واحد یشترك في فعل التّحوّل والتّغیّیر والتبدل والتنّاقل.

)، دار الصّادر، بیروت، لبنان، مادة (الدّوال) 11ابن منظور أبو الفضل جمال الدّین بن مكرم، لسان العرب، ج(-)1(

).252(دط)، ص(
)، عیون السّود، دار الكتب العلمیّة، 1الزّمخشري (جار اللّه بین أحمد)، أساس البلاغة، تحقیق: محمّد باسل، ج(-)2(

).303م)، ص(1998هـ/ 1419، (1بیروت، لبنان، ط
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اصطلاحا:-1-2

بآثار تفاعل اللّغة في المجتمع وكیفیّات استعمالها داخل النّظام الدارسوناهتمّ 

الاجتماعي، وتندرج هذه القضایّا كلّها في إطار  تیّار من الدّرراسات والنّظریّات، تسمّى عند 

علم اللّغة «أهل الاختصاص بالتّداولیّة، وقد تعدّدت تعاریف التّداولیّة، نذكر من بینها، هي 

فیّة اكتشاف السّامع مقاصد المتكلّم أو دراسة معنى المتكلّم والسّامع، الذّي یبحث في كی

مشاركا في فعل الكلام والحدث التّواصلي، وتهتمّ بظروف الكلام ومقام الحال، وكلّ ما له 

صلة بالكلام من عوامل خارجیّة، أو تناسب حال من الأحوال، أو تنافره للحدث الكلامي، 

ة للمتكلّمین حسب الواقع اللّغوي، فتبحث في الكیفیّة الخطابیّة، وتهتمّ بالسّیاقات اللّغویّ 

)1(.»وتستنتج مقاصد المخاطب، فهي إذن دراسة اللّغة في الاستعمال

ومن هنا یتّضح لنا أنّ للسّیاق الدّور البارز، فبتغیّیره یمكن أن یتغیّر القول والمفهوم، 

قول، وهذه الأقوال متوقّفة على العوامل ویكون بذلك موافقا للسّیاق الجدید، فلكلّ سیّاق

هو «الخاصة بالمتكلّمین والعوامل الخارجیّة عنهم، والسّیاق حسب ''محمود أحمد نحلة'' 

ل هو ولید مجموعة شروط إنتاج القول، وهي الشّروط الخارجیّة عن القول ذاته، والقو

شخصیّة المتكلّم ومستمعیه، ویحصل ذلك في الوسط واللّحظة قصد معیّن یستمدّ وجود

)2(.»اللّذین یحصل بینهم

).185م)، ص(2000، (1اللّسانیّات، دار القصبة، الجزائر، طخولة طالب الإبراهیمي، مبادئ في -)1(
م)، 2002، (1محمود احمد نحلة، آفاق جدیدة في البحث اللّغوي المعاصر، دار المعرفة الجامعیّة، مصر، ط-)2(

).14ص(
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لاقات التّي تنشأ بین اللّغة والسّیاق والمتكلّم والسّامع والظّروف فالتّداولیّة تدرس الع

الزّمانیّة والمكانیّة، وتراعي مقاصد المتكلّم وظروفه وكیفیّة وصول الكلام إلى السّامعین 

وظروفهم المحیطة بهم، فهيّ كلّ متداخل.

أنّها تهتمّ بدراسة العوامل التّي تؤثّر في اختیّار «:d’allacheكما یرى ''دلاش''

)1(.»الشّخص للّغة، وتأثیر هذا الاختیّار في الآخرین

fanaأمّا ''فاندیك'' Dick» وصفها بأنّها علم للتداولیة فيفقد كان له رأي في تعریفه

یساهم بشكل فعال في التّفاعل الاجتماعي والتّواصل، حیث یقول: التّداولیّة بوصفها علما 

تهدف إلى الإسهام في الاتّصال والتّفاعل  هایعني بتحلیل الأفعال اللّغویّة ووظائف

)2(.»الاجتماعي

على الباحثین وعلیه فإنّ مصطلح التّداولیّة مصطلح فضفاض، له وجوه عدّة، صعب 

الاتّفاق في شأنها، لأنّ لكلّ باحث خلفیّاته ومنطلقاته ومعتقداته التّي یؤمن بها، وهذا بإیجاز 

مفهوم التّداولیّة لغة واصطلاحا.

II-وتطوّرهانشأة التّداولیّة:

تشكّل التّداولیّة درسا جدیدا وغزیرا لما یمتلك حدودا واضحة، انبثق من التّفكیر الفلسفي 

داولیّة ة، یبد أنّه سرعان ما تجاوزه لیعمل على صقل أدوات تحلیلیّة، وبخاصّة التّ في اللّغ

اللّسانیّة موضوع حدیثا.

-بوعات، بن عكنونجیلالي دلاش، مدخل إلى اللّسانیّات التّداولیّة، (تر): محمّد یحیاتن، الدّیوان الوطني للمط-)1(

).41الجزائر، (دط)، (دت)، ص(
).11محمود أحمد نحلة، آفاق جدیدة في البحث اللّغوي المعاصر، ص(-)2(
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إنّ اللّسانیّات التّداولیّة اسم جدید لطریقة قدیمة في التّفكیر، بدأت على یدّ ''سقراط''، ثمّ 

الوجود باعتبارها نظریّة تبعه ''آرسطو'' و''الرّواقیّون''، من بعده یبد أنّها لم تظهر إلى 

)، تغذ بها طائفة من العلوم على رأسها ''الفلسفة Barcléكلي (ر للفلسفة، إلاّ على ید ''با

، كما أنّ التّداولیّة تشكّل محاولة )1(واللّسانیّات والأنثروبولوجیّا وعلم النّفس وعلم الاجتماع''

عن جادة للإجابة عن جملة من الأسئلة، تفرض نفسها على الباحث، عجزت اللّسانیّات 

حین نتكلّم؟ من یتكلّم صنع حین نتكلّم؟ ماذا نقول بالضّبطالإجابة عنها من قبیل: (ماذا ن

جملة أو أخرى؟ بهام عن أن نعلم حتّى یرتفع الإومع من؟ من یتكلّم ولأجل من؟ ماذا علینا 

كیف یمكننا قول شيء آخر غیر الذّي كنّا نرید قوله؟ هل نركن إلى المعنى الحرفي لقصد 

)2(ما؟ ماهي استعمالات اللّغة؟

ولم تصبح التّداولیّة مجالا یعتدّ به في الدّرس اللّساني إلاّ في السّبعینیّات من القرن 

.Jأكسفورد'' ''جون أوستین'' (العشرین، بعد أن قام بتطویرها فلاسفة '' Austin جون'' ،(

.Jسیرل'' ( Searl) ''و''بول جرایس ،(PAUL Grise حیث درسوا اللّغة وحطّوها بكلّ ما (

یحیط بها أثناء التّلفّظ، فصارت التّداولیّة تهتمّ بوصف العلامة القائمة بین المرسل والمرسل 

، بذلك جمعت بین أقطاب )3(لفهم قصد المخاطبإلیه أثناء التّواصل، وتعني بالحدث اللّغوي، 

الخطاب) وكانت بدایة تطوّر اللّسانیّات التّداولیّة -المتلقّي-التّواصلیّة الثلاثة (المتكلّم

.Jبنظریّة أفعال الكلام التّي أتى بها جون أوستین(« Austin) وتلمیذه سیرل (J. Searl(

والمقصود بهذه النّظریّة الأفعال الكلامیّة المحقّقة فعلا من قبل مستعملي اللّغة في مواقف 

)1(-ŕƎśŕÌƔŕŲ ƁÃ�ŕƎśŕƍŕŠÌś§�ª ŕÌƔƊŕŬÌƆƅ§��©±ǗÃŗ�ÁŕƈŸƊ��±¸ ƊƔ1الرّاهنة، عالم الكتب الحدیثة، جدار للكتاب العالمي، الأردن، ط ،

).163م)، ص(2009(
)، وینظر: عبد الهادي بن ظافر الشّهري، استراتیجیّات الخطاب 11ینظر: فرنسواز أرمینیكو، المقاربة التّداولیّة، ص(-)2(

).24، 23ص( - مقارنة لغویّة تداولیّة–
).24، 23نواري سعودي أبو زید، في تداولیّة الخطاب الأدبي، المبادئ والإجراءات، ص(-)3(
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ي من العبارات، أطلق علیه ، حیث أتى ''أوستین'' في هذا المجال بقسم ثان)1(»لغویّة محدّدة

تمدها اسم العبارات الانجازیّة أو الأفعال الانجازیّة، متجاورا بذلك المسلّمة التّي كانت تع

الفلسفة المنطلقة كمقیّاس وحید للحكم على دلالة جملة ما، وهي مسلمة الصّدق والكذب؛ أي 

''الجوّ جمیل'' فإنّ الجملة «صدق الجملة من كذبها بمدى مطابقتها للواقع، فإن قلنا مثلا: 

، فحسب ''أوستین'' )2(»صادقة في حال واحدة هي جمال الجوّ واقعا، وكاذبه في غیر ذلك

لا یمكن ان نحكم علیها بالصّدق أو الكذب لا تستعمل لوصف الواقع، بل الجمل التّي

لتغیّیره، فهي لا تقول شیئا عن حالة الكون الرّاهنة أو السّابقة، إنّما تغیّرها أو تسعى لتغیّیرها، 

یذه والشّكل الذّي جاء به ''أوستین'' من أفكار وملاحظّات تشكّل أرضیّة خصبة أقام علیها تلم

فعال اللّغویّة اتّضحت وتطوّرت أكثر على یدّ التّلمیذ الأ''سیرل'' دعائم أعماله، حیث إنّ فكرة 

الذّي أعاد تقسیم الأفعال اللّغویّة، ومیّز بین أقسامها، فظهرت مصطلحات ونظریّات أخرى 

نا ، وهذه المصطلحات اجتمعت وشكلت ل)3(الملائمة والاستلزام الحواري والحجاجدیةكالقص

ما یعرف باللّسانیّات التّداولیّة، كما أنّ لـ''غرایس'' إسهاما في قضیّة الاستلزام الحواري من 

خلال محاضراته منطقا في ذلك من نقطة مفادها أنّ النّاس في حواراتهم قد یقصدون أكثر 

من خلال صیّاغته ممّا یقولون، وقد یقصدون عكس ما یقولون، وقد اقترح مبدأ التّعاون

  هي:و  الأخیرالتّي تتحكّم في هذا واعد الأربعالق

ما تعتقد أنه غیر صحیح، ولا تقل ما ونصّها لا تقل:)Qualitéقاعدة الكیفیّة ()1

لیس عندك دلیل علیه، بمعنى لا تقل ما تعتقده خطأ، لا تقل ما لیس لك برهان كاف علیه.

ل الكلام العامة كیف تنجز الأشیاء بالكلمات، (تر): عبد القادر قنیني، إفریقیّا الشّرق، (دط)، ، نظریّة أفعاأوستین-)1(

).05م)، ص(1991(
).90، 89خلیفة بوجادي، في اللّسانیّات التّداولیّة، ص(-)2(
دعفوس، محمّد شیباني، ینظر: آن روبول وجاك موشلار، التّداولیّة الیوم علم جدید في التّواصل، (تر): سیف الدّین -)3(

).32م)، ص(2003، (1مراجعة: عبد اللّطیف الزّیتوني، دار الطلیعة والنّشر، بیروت، لبنان، ط
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إخبارا ممّا هو مطلوب.: وهي أن تجعل مساهمتك أكثر )Quantitéقاعدة الكمّیة ()2

للمقام الذّي قیل فیه  اومعناه أن یكون كلامك مناسب:)Relevanceة (قاعدة المناسب)3

أي أن تجعل إسهامك على صلة مباشرة بالموضوع ومقتضى الحال.

أن تكون مساهمتك في الحدیث «مفادها :)Mannerقاعدة الهیئة لمبدأ الأسلوب ()4

بهام واللّبس.، أي تجنب الإ)1(»موجزة ومنتظمة وخالیّة من الغموض والتّلاعب بالألفاظ

) اهتمّت باللّغات الطّبیعیّة، وباستعمالات اللّغة، (التّحلیلیّة ومجمل القول أنّ الفلسفة 

أفعال الكلام على یدّ ''أوستین'' لتظهر بعدها  رومقاصد الكلام، وهوّ ما مهّد الأرضیّة لظهو 

یرها من النّظریّات التّي كوّنت نظریّات أخرى كالقصدیّة، الحجاج، الاستلزام التّخاطبي وغ

بینها التّداولیّة. ایمف

III-مهام التّداولیّة:

إنّ أول تحدید لوظیفة التّداولیّة في حقل اللّسانیّات، وهو تحدید ''شارلز موریس''سنة 

الدّلالة تبحث في علاقة العلامات بمدلولها، والتّداولیّة تهتمّ بعلاقة العلامات «م) 1938(

ها، فیجب دراستها داخل العبارات  دون التّعرّف عن سیّاق، فلا قیمة للمفردات أو )2(»بمؤوّلها

خلال زمان التّخاطب ومكانه، لكي تتّضح مقاصد  االسّیاق، ومن خلال الظّروف المحیطة به

لمخاطب، والتّي یرمي إلیها المخاطب، وهذه الأمور الي ا المتكلّم والمعاني المطلوب إیصالها

بنوعیّة العلاقة الاجتماعیّة التّي تجمع بین كلّها تهتمّ بها الدّراسة التّداولیّة، كما تهتمّ أیضا

).169م)، ص(2001، (1شاهر الحسن، علم الدّلالة السّیمیاتیكیّة والبراغماتیّة في اللّغة العربیّة، دار الفكر، عمان، ط-)1(

)(- ّة نشأت في أعمال فلاسفة اللّغة الثّلاثة: ''جون أوستین'' ''جون سیرل'' و''بول جرایس''، غیر یعتقد البعض أنّ التّداولی

ان تقضي جذور التّداولیّة یقضي لا محالة إلى منبع كان بمثابة الأرضیّة الصّلبة التّي ولدت فوقها التّداولیّة، أطلق علیه 

ولیّة في المسرح، مسرحیّة الجلالة لتوفیق الحكیم نموذجا، رسالة اسم الفلسفة التّحلیلیّة. (یاسة ظریفة، الوظائف التّدا

).09م)، ص(2010م/ 2009(الجزائر،–ماجستیر مخطوطة، قسم اللّغة العربیّة وآدبها، جامعة منتوري، قسنطینة 
).66م)، العدد(2005ربیع(عبد بلیغ، التّداولیّة، البعد الثاّلث في سیمیوطیقا موریس، مجالات فصول القاهرة، -)2(
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عبر وسائل الاتّصال، فیستعمل المخاطِب عدّة طرق المخاطِب والمخاطَب، والتّي تبثّ 

شتى مظاهر فهي تدرس اللّغة في السّیاق، وتوقف«للإقناع والتّأثیر والأمر والإخبار 

التأّویل اللّغویّة على السّیاق، فالجملة الواحدة یمكن أن تعبّر عن معان مختلفة أو 

.)1(»مقترحات مختلفة من سیّاق إلى سیّاق

)2(مهام التّداولیّة في النّقاط التّالیّة:وتتلخّص

لا تدرس البنیّة اللّغویّة ذاتها، ولكن تدرس اللّغة عند دراسة استعمال اللّغة أي انها -

اعتبارها ''كلاما محدّدا'' صار من ''متكلّم باستعمالها في الطّبقات المقامیّة المختلفة؛ أي 

محدّد'' في مقام ''تواصلي محدّد'' لتحقیق ''غرض '' بـ''لفظ حدّد'' موجّها إلى ''مخاطب محدّدم

تواصلي محدّد''.

ر المباشر وغیر الحرفي على التّواصل المباشر لیّة الأسباب التّواصل عیبیان أفض-

.الحرفي

شرح أسباب فشل المعالجة اللّسانیّة البنویّة الصّرف في معالجة الملفوظات.-

)3(:وعلیه فإنّ التّداولیّة تحقیق مجموعة من الرّهانات، یعبّر عنها بالأسئلة التّالیّة

كیف نصف الاستدلالات في عملیّة التّواصل، علما بأنّ الاستدلالات التّداولیّة غیر -

معقلنة، وربّما كانت غیر مقنعة في كثیر من الأحیان؟

ماهو نموذج التّواصل الأمثل؟-

م)،1996حامد الخلیل، المنطق البرغماتي عند تشارلز بیرس، مؤسّس البرغامتیّة، دار الیّنابیعمصر، (دط)، بنان: (-)1(

).220، 219ص(
م)، 2005، (1ینظر: مسعود صحراوي، التّداولیّة عند علماء العرب، دار طلیعة للطّباعة والنّشر، بیروت، ط-)2(

.)26ص(
).26المرجع نفسه، ص(-)3(
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ن الفروع المعرفیّة الإنسانیّة الآتیّة اللّغة والتّواصل والإدراك؟ماهي العلاقة بی-

وتقوم التّداولیّة بشرح كیفیّة جریّان العملیّات الاستدلالیّة في معالجة الملفوظات كونها 

ها، وحالة المتكلّم، والخلفیّة المعرفیّة للمتلقّي، ایة للمتغیّرات اللّغویّة ودواعیتعطي أهمّیة وعن

عناصر التّواصل اللّغوي، التّداولیّة تقوم بإزالة الغموض عن«دیّة رمضان النّجار'': تقول ''نا

ت التّداولیّة هذه فقد سعى موضوعالوتبعا ل،)1(»وشرح طرق الاستدلال ومعالجة الملفوظات

أعلام هذا المنهج إلى التّأكید على أهمّیة البحث التّداولي لبیّان الكیفیّة التّي توصل معنى 

اللّغة من خلال الإبلاغ، وهو ما نعثر علیه في أعمال ''أوستین'' و''سیرل'' و''جتولب فریجه'' 

ستعمال، والتأّكید على تجریدها من الذّین ألحّوا كثیرا على حتمیّة دراسة اللّغة أثناء الا«

، ووصلوا إلى حدّ المبالغة حینما حصروا المعنى في الاستعمال لاقتناعهم )2(»تداولها العادي

لأحوال النّاس، غة إذا لم تكن تحمل معنى، وشارحةالشّدید بأنّ لا فائدة مرجوّة من اللّ 

على جانبین، هما: دراسة اللّغة ودراسة هتمام التّداولیّةاومفصحة على حاجاتهم، إذ ینصب 

الشّق الاستعمالي لها.

وبذلك یكون المبحث التّداولي قد انفرد عن بقیّة المدارس اللّسانیّة السّابقة له، بانكبابه 

وإنّ هذا التّیار كان ولید فلسفة اللّغة «على اللّغة، ومن ثمّ مراعاة الجانب الاستعمالي فیها 

Ludwigدعائمه الفیلسوف ''فنتغنشتاین'' (العادیّة الذّي أرسى vicentine دعا) الذّي 

ه كلّ من ''أوستین'' وتلمیذه وهذا الاتّجاه تلقّف)3(»إلى دراسة اللّغة في جانبها الاستعمالي

م)، 2013، (1نادیّة رمضان النّجار، الاتّجاه التّداولي والوسیط في الدّرس اللّغوي، مؤسّسة الحورس الدّولیّة، مصر، ط-)1(

).110ص(
مطبعة فضالة مصطفى غلفان، اللّسانیّات العربیّة الحدیثة، دراسة نقدیّة في المصادر والأسس النّظریّة والمنهجیّة، -)2(

).246م)، ص(1988المحمّدیّة، المغرب، (دط)، (
).23، 22مسعود صحراوي، التّداولیّة عند علماء العرب، ص(-)3(
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في دراسة واضحةتلهما منه بعض أفكاره التّي تبدو''سیرل'' اللّذین تأثّرا بهذا الفیلسوف واس

لدراسة اللّغة لا لذاتها كما فعلت إلى ا ، إنّ دعوة التّداولیّة)1(»في القولالقوى المتضمّنة «

البنویّة، وإنّما في إطار البحث في استعمال اللّغة، لیستدعي بالضّرورة تناول عناصر أخرى 

جدیدة مرتبطة بهذا الاستعمال وتابعة له، كالمتكلّم والكلام، واللّفظ، والمقام، والتّواصل، 

  لقي....الغرض والتّ 

لتّداولیّة لها أهمّیة ودورا كبیرا في تحلیل الملفوظات، سواء شفویّة أم وفي الأخیر فإنّ ل

مكتوبة، وسوف نتطرّق إلى المقارنة بین اللّسانیّات والتّداولیّة في العنصر التّالي.

IV-:المقارنة بین اللّسانیّات والتّداولیّة

الصّرفیّة، النّحویّة، المفرداتیّة، ،الصّوتیّةظواهر الینحصر مصطلح اللّسانیّات على 

علم اللّغة النّظري، كما :صطلح علیهاالاجتماعیّة، وتدخل كلّها في ما االدّلالیّة والنّفسیّة و 

ومن فروع علم اللّغة التّطبیقي صناعة المعاجم وعلم اللّغة «یتّصل بعلم اللّغة التّطبیقي 

، )2(»سي، وتعلیم اللّغات، والتّقابل اللّغوي وتحلیل الأخطاءالآلي، علم اللّغة الاجتماعي والنّف

كما توصف اللّسانیّات البنویّة بوصف الشّكلانیّة والصّوریّة؛ أي البعد عن الأحداث الكلامیّة 

الحقیقیّة في الواقع المجسد، ممّا جعل جهازها الواصف مقتصرا على التّعیّین والإحالة 

' ملفوظ لا لافتقارها للقواعد الحالیّة التّفسیریّة في الملفوظ التّالي: ''زادوا في قیمة الضّرائب'

لیه الفعل ''زاد'' وتعیّین المرجع قاعدة تفسّر الضّمیر الذّي أسند ایقدّم للّسانیّات البنویّة فیه أيّ 

الذّي یحال علیه في الواقع الخارجي عن اللّغة، إذا ما استثنینا بعض التّوجیهات اللّسانیّة 

).24المرجع نفسه، ص(-)1(
توبي لحسن، التّعریف المصطلحاتي في بعض المعاجم العربیّة، تعریف المصطلح التّداولي نموذجا، -)2(

www.arabization.org.ma/downloads/majalla/48/docs/245!doc.
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) مثلا، ولكن Simondickكنظریّة النّحو الوظیفي لسمون دیك(«الوظیفیّة التّي ظهرت 

)1(.»الطّریقة لیست نظریّة بنویّة، بل إنّ تأثّرها بالتّداولیّة أشدّ 

تبادل البحث العلمي للّغة كظاهرة بشریّة، وكذلك «أنّها: بكما یمكن وصف اللّسانیّات

اللّغات المتعدّدة، وقد یكون البحث وظیفیّا للّغویّات او تاریخیّا أو تطوّر هذه اللّغة عبر 

أزمنة مختلفة، كما أنّ هناك علم اللّغة المقارن الذّي یقوم على المقارنة بین عدّة لغات 

، حیث تعتبر التّداولیّة بأنّها تبادل )2(»رهامختلفة أو لغتین فقط من حیث بناؤها وتطوّ 

البحث العلمي.

أمّا في التّداولیّة فتوجد آلیّة، أو عدّة آلیّات لتفسیر الضّمیر  الذّي وظّفناه في المثال 

السّابق مثلا، وتعیّین المرجع في الواقع الخارجي، وهذا ما یغزو للتّداولیّة بعض الممیّزات عن 

ة، كالاتّصال المباشر، ومباشرة العالم الخارجي، ومن القواعد العامة التّي اللّسانیّات البنویّ 

یمدّنا بها العالم الخارجي أنّه لیس لأحد الحقّ في زیّادة الضّرائب إلاّ السّلطات والجهّات 

قد تكون فالمخولة بذلك، وتأسیس الاستدلالات التّداولیّة على أعراف اجتماعیّة، ولذلك 

تاقة من معارف مستمدّة الملفوظات باستدلالات ومعلومات مسیعالجان تلك إنّهما «یّة، نسب

، )3(»من الواقع الخارجي، وبتواضع من أفراد المجموعات اللّغویّة المتواطئة على ذلك

ونذكر على سبیل المثال الملفوظین الآتیّین:

من القهوة؟ اهل ترید فنجان-

إنّها تمنعني من النّوم.-

).29مسعود صحراوي، التّداولیّة عند العلماء العرب، ص(-)1(
توبي لحسن، التّعریف المصطلحاتي في بعض المعاجم العربیّة.-)2(
).29مسعود صحراوي، التّداولیّة عند العلماء العرب، ص(-)3(
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عرف المجیب أنّ القهوة تحول محاوره یرفض القهوة؟ وكیفسائل أنّ كیف عرف ال-

بینه وبین النّوم؟

كیف تمّ الاتّفاق والتّواطؤ بینهما من جهة، وبین أفراد المجتمع من جهة أخرى؟-

Rodolfاب'' (تّداولیّة كما وصفها ''رودولف كرنوال carnap :قاعدة اللّسانیّات «) هي

وهي تندرج بموضوع ضمن النّظام المركزي )1(»أو أساسها المتین الذّي تستند إلیه

وعملیّاتها عادیّة، أو على الأقل البعض منها.

ومن المنطق تمكّن التأّویل التّداولي للأقوال في رأي ''سبربر'' و ''ولسن'' من «

ما ذهب إلیه كلّ من ''سبربر ، هذا)2(»إیضاح طریقة اشتغال عملیّات النّظام المركزي

)Sperber() ''و''ولسنWilson :ضمن مقاربة ''فودور'' واللّسانیّات حسب ماذكر أعلاه (

علم الأصوات الوظیفي وعلم التّراكیب، وعلم الدّلالة توافق منظومة ظرفیّة في تلك المنظومة 

المختصّة بمعالجة المعطیّات اللّغویّة.

بعها الفلسفي افظة على طافي أحضان الفلسفة، وبقیّت محالتداولیة ظهرتنشأتإنّ 

تعبیر ''فان دایك'' وضمن هذا الحقل اتّجاهات عدّة ممّا أدى بالنّظریّة التّداولیّة إلى حسب 

تقسیمها وأنواعها ومهامها وعلاقتها بالعلوم الأخرى، إلىالتنّوّع في مفاهیمها ومصطلحاتها و 

صلیّة. نجاح العملیّة التّواة تبحث عن المعنى في الاستعمال وإ إلاّ أنّها نظریّ 

م)، 1986(المغرب، -فرانسواز أرمینكو، المقاربة التّداولیّة، (تر): سعید علوش، مركز الانتماء القومي، الرّباط-)1(

).07ص(
).29مسعود صحراوي، التّداولیّة عند العلماء العرب، ص(-)2(
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:تمهید

تقوم اللّسانیّات التّداولیّة على العدید من المرتكزات والقضایّا والمفاهیم، كثیرا ما تناولها 

على التّلفظ، و نظریةالدّارسون المعاصرون، ویكاد یتّفقون على أنّ التّحلیل التّداولي یقوم على 

من جوانب هذه الحجاج... وقبل أن نفصل الحدیث في كلّ على نظریّة أفعال الكلام، و 

.Pیراس'' (النّظریّات نتوقّف عند نظریّة قوانین الحوار لـ''بول ج Gerice حیث تنقسم هذه (

)1(القوانین الحواریّة إلى:

في تنمیّة العملیّة ونجاحها، یتمّ التّعبیر بطریقة الطرفین: وهو رغبة قانون التّعاون-1

.التخاطبتجعل المتحاور یفهم الآخر، واستخدام عبارات مناسبة لمقام 

به التّحدّث بما یلائم وضعیّة المتخاطبین. د: والمقصو مةالملاءقانون -2

ر.وهو المبدأ المفروض توفّره في كلا المتخاطبین ضمانا لنجاح الحوا:قانون الجدّیة-3

هو أن یكون الكلام الذّي یدور بین المتحاورین ذا دلالة تحتاج إلى :قانون الإخبار-4

بلورة، بهدف الوصول إلى نتیجة، ویفترض في الحوار أن ینقل خبرا ما.

والمقصود به الاحاطة الشّاملة بالموضوع ضمانا لنجاح الحوار بین :قانون الشّمولیّة-5

بكلّ أطراف الموضوع.ا إلاّ إذا أحاطیعدّ الخطاب ناجحالمتخاطبین، ولا

بین المتحاورین أساسیّة في كلّ حوار بناءا وتعدّ هذه القوانین التّي صاغها ''جیراس''

إلى مختلف مرتكزات التّداولیّة.في المجتمع، فسنتطرّق

وصلاح إسماعیل، نظریّة المعنى ).274ینظر: آن بول وجاك موشلار، التّداولیّة الیوم علم جدید في التّواصل، ص(-)1(

).88، 87في فلسفة بول جرایس، ص(
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I-) نظریّة التّلفّظThéorie de l’énonciation(:)1(

مفهوم التّلفّظ:-1-1

ت التّداولیّة، وقد أرسى دعائمها اللّساني المشهور ''إمیل مجالاهي مجال مهمّ من 

.Eبنفنیست'' ( Benveniste ّالتّلفّظ («) حیث یرى أنEnonciation هو تطبیق اللّغة (

أنّ التّلفّظ یعني ونفهم من هذا القول)2(»في المیدان عن طریق عملیّة استعمال فردیّة لها

والتّفاعل الكلامي من العوامل الأساسیّة في عملیّة التّلفّظ، حیث لاستعمال الفردي للّغة، ا

حتّى المنولوج الذّي یعطي «في قوله:  یؤكّد ''بنفنیست'' على الطّابع التّفاعلي للكلام

، ویذهب )3(»من أنواع التّحاورفإنّه یشكّل نوعا الانطباع بخروجه عن إطار التّفاعل

اعل الكلامي، حیث یرى أنّ المونولوج الذّي هو حوار ''بنفنیست'' بعیدا في موضوع التّف

داخلي ویعرف بأنّه حوار الشّخص مع نفسه، إلاّ أنّه في الحقیقة لیس إلاّ نوعا من أنواع 

الحوار.

:مباحث نظریّة التّلفّظ-1-2

وتنبني هذه النّظریّة على مباحث أهمّها:

على أنّها «یمكن تعریف مرجعیّات الملفوظ ):Deixisمرجعیّات الملفوظ (-1-2-1

رجعیّات ، إنّ م)4(»نّها تعكس الملفوظیّةإلى ملفوظیّتها، ویقال أحیّانا إعلامات تحیل

عبارة عن كلمات تشیر من وهي كثر تمثیلیّة: أنا، أنت، هنا، الآن الملفوظیّة ومجموعتها الأ

بین هؤلاء قاسم المقداد، مترجم كتاب جان  نوم‘الملفوظیّة' عند بعض الباحثین بـ '')Enonciation(یترجم مصطلح -)1(

سرفوني (الملفوظیّة).
، البیضاءالبحث في الخطاب الدّلالي والتّداولي، (تر): عبد القادر فنیني، دار ان دایك، النّص والسّیاق، استقصاءف - )2(

).266م)، ص(2000(دط)، (
ي لمعلّقتي عمر وبن كلثوم وحارث بن حلزة، رسالة ماجستیر، فریدة موساوي، المقام في الشّعر التّداولي تناول تداول-)3(

).20م)، ص(2004قسم اللّغة والأدب العربي، جامعة الجزائر، (
).26م)، ص(1998جان سرفوني، الملفوظیّة، (تر): قاسم المقداد، من منشورات اتّحاد الكتّاب العرب، دمشق، (-)4(
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لملفوظیّة، وهذه العناصر هي: المتحدّث، داخل الملفوظ إلى تلك العناصر الأساسیّة المكوّنة ل

المخاطب، ومكان الملفوظیّة وزمانها، لكن المرجعیّات تدلّ على تلك العناصر وفقا لطریقتها؛ 

مرّة یتحدّث فیها (أنا)، فإنّ هذه الكلمة لا أي أنّها تقوم بعكس حدوثها، وهذا یعني أنّ في كلّ 

نّها بهدف الحدیث عن نفسه.(الاشارة) على الفرد الذّي قال إیسعها إلاّ التّدلیل

إلى الفرد الذّي یخاطبه المتحدّث بهدف الحدیث عنه (أنت): لا یمكنه الإشارة إلاّ 

ن مكان وقوع الملفوظ وزمانه اللّذیباعتباره مخاطبا، هنا، والآن: لا یمكنهما الإشارة إلاّ إلى

یشكّلان جزءا منه.

هي أحد مكوّنات الدّرس التّداولي، تتمثّل ):DEICTIQUESالإشاریّات (-1-2-1-1

في الضّمائر والظّروف الزّمانیّة والمكانیّة وأسماء الإشارة... وغیرها.

عبّر عن ذلك قد وهذه العلامات لا یحدّد معناها إلاّ في سیّاق الخطاب الحقیقي، و 

لخطاب باللّغة في مستویّاتها كافة، یتجسّد ا«''عبد الهادي ظافر الشّهري'' في قوله: 

والكلمات جزء من نظام اللّغة، فتحیل كلّ كلمة إلى مدلول معیّن. إلاّ أنّ بعضا منها یوجد 

في المعجم الذّهني دون ارتباطه بمدلول ثابت، فلا یتّضح مدلوله إلاّ من خلال التّلفّظ 

، فیتمّ اختیّار نوع هومقاصدالمتكلمالإشارة بأهداف ، تعنى)1(»بالخطاب في سیّاق معیّن

معیّن من الإشارات دون غیرها على أساس ما یقصده المتكلّم وما یفهمه السّامع، قد تصبح 

نظر إلیه وهي آتیّة بإشارة ناجحة، مثلا: خذ هذا، ایریّة مائر التّي وظیفتها تعابیر التّأثالضّ 

سع إلى استعمال عبارات اسمیّة أو ولكن عندما یكون التّحدید أو التّعریف عسیرا یمكن اللّجوء 

سنا في الجامعة، مقیّاس ''اللّسانیّات سنة كذا.مثلا، أتذكّر الأستاذ الذّي در 

، دار الكتاب الجدید المتّحدة، بیروت، لبنان، -مقاربة لغویّة تداولیّة–عبد الهادي ظافر الشّهري، استراتیجیّات الخطاب -)1(

).79م)، ص(2004، (1ط
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، والإشاریّات تشكّل جزءا من )1(فبهذه التّحدیدات یتّضح لدى المتلقّي المعنى المقصود

ما یتحدّث عن نفسه فیبیّنه (أنا) وبین فرد «المرجعیّات لأنّها لا تشیر إلاّ بوجود مرجع ما 

في لحظة معیّنة، تكون العلاقة علاقة فعلیّة هي العلاقة النّاتجة عن لفظ هذا الفرد لكلمة 

)2(.»أنا

):Présuppositionتراض المسبق (فالا - 1-2-2

آخر، یعنى الافتراض المسبق هو أحد ركائز التّداولیّة اللّغویّة، ویعتبر مصدرا تواصلیّا 

قد یبدو البعض، برغم الغموض الذّي التّخاطب ومدى فهم المتكلّمین بعضهمبتفسیر عملیّة 

ظاهرا على الجملة والعبارات التّي ینطق بها المتكلّم، كما یحدّد ''جورج بول'' مفهوم 

، لأنّ المتكلّم في خطابه یأخذ بعین الاعتبار )3(»علاقة بین افتراضین«الافتراض على أنّه 

فالافتراض المسبق له بالغ الاهمیة في «شتركة للمتلقّي، ومن هنا الخلفیّة المعرفیّة الم

عملیّة التّواصل، وإنجاز الأفعال اللّغویّة، بحیث یتمّ افتراض وجود أساس سابق لدى 

منه المتلقّي للوصول إلى غایة ه، وینطلق، یعتمد علیه المرسل في بناء خطابالمتلقّي

''أغلق النّافذة''، یفترض أنّ النافذة مفتوحة، وأنّ هناك ، فمثلا في المثال التّالي: )4(»المرسل

إنّ المتلقّي قادر على إنجاز الفعل و یدعو إلى غلق النّافذة (البرد، ضجیج السّیارات...)  اسبب

الذّي طلب منه، وهذا لا یتحقّق إلاّ في سیّاق الخطاب والعلاقة بین المتكلّمین.

)، (تر): قصبي العتابي، دار العربیّة للعلوم، دار الأمان، بیروت، الرّباط، pragmaticsینظر: جورج بول، التّداولیّة (-)1(

).39م)، ص(2010، (1ط
).27جان سرفوني، الملفوظیّة، ص(-)2(
).52)، ص(pragmaticsجورج بول، التّداولیّة (-)3(
، 1أحمد فهد صالح شاهین، النّظریّة التّداولیّة وأثرها في دراسة النّحویّة المعاصرة، عالم الكتب الحدیث، الأردن، ط-)4(

).20م)، ص(2015(
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الافتراض المسبق:أنواع-1-2-2-1

ز الدّراسات الحدیثة بین نوعین من الافتراض وهما: تمیّ 

: وهو مشروط بالصّدق بین قضیّتین، فإذا الافتراض المسبق الدّلالي أو المنطقي. أ

قولنا (رأیت حصانا) كانت القضیّة الأولى صادقة وجب أن تكون الثاّنیّة صادقة، فإذ كان

)1(أیضا.(رأیت حیوانا) صادقا صادقا، لازم أن یكون قولنا 

هي أنّ الافتراضات التّداولیّة غیر مشروطة بقضیّة :الافتراض المسبق التّداولي. ب

الصّدق والكذب... فإذا قلت مثلا: محفظتي جدیدة، ثمّ قلت: محفظة لیست جدیدة، فعلى 

رغم من التنّاقض الحاصل بین قولین فإنّ الافتراض الصّادق وهو أنّ لنا محفظة لا تزال ال

قائمة.

المعرفة العامة فإنّ لأيّ خطاب رصیدا من الافتراضات المسبقة، المستمدّة منوعلیه 

المسبق له أثر مهمّ في عملیّة التّواصل، فنجاحها یتعلّق بوجود ، والافتراض)2(وسیّاق الحال

، وإخفاقها یؤدّي إلى سوء التّفاهم.یّة مشتركة من الافتراضات المسبقخلف

II-:نظریّة الأفعال الكلامیّة

وظیفة «مؤسّس هذه النّظریّة هو ''أوستین'' أحد أبرز الفلاسفة التّحلیلیّین الذّي یرى أنّ 

اللّغة الأساسیّة لیست إیصال المعلومات والتّعبیر عن الأفكار، إنّما هي مؤسّسة تتكفّل 

، )3(»بتحویل الأقوال التّي تصدر ضمن معطیّات سیّاقیّة إلى أفعال ذات صبغة اجتماعیّة

).28ینظر: محمود أحمد نحلة، آفاق جدیدة في البحث اللّغوي المعاصر، ص(-)1(
ینظر: ج. براون وج.بول، تحلیل الخطاب، (تر): محمّد لطفي الزّلیطي ومنیر التّركي، منشورات جامعة الملك سعود، -)2(

).96م)، ص(1997هـ/ 1418المملكة العربیّة السّعودیّة، (دط)، (
یر: تحلیل الخطاب المسرحي في ضوء النظریة التداولیة ، منشورات الاختلاف ، الجزائر، بلخ رینظر: عم-)3(

.155،ص1،2003ط
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تأثیري، وفضلا عن ذلك نجازيملفوظ ینهض على نظام شكلي دلالي إكلّ «اللّغوي والفعل

لوعد قولیّة لتحقیق أغراض إنجازیّة (كالطّلب، ادّ نشاطا مادیّا نحویّا، یتوسّل أفعالایع

یریّة تخصّ ردود فعل المتلقّي (كالرّفض والقبول)، ومن ثمّ فهو والأمر والوعید) وغایّات تأث

؛ أي یطمح إلى أن یكون ذا تأثیر في المخاطب اإلى أن یكون فعلا تأثیریّ فعل یطمح 

غایته تغیّیر حال المخاطبین، وهكذا )1(»نجاز شيء ماتماعیّا أو مؤسّساتیّا، ومن ثمّ إاج

)2(خیرة بین ثلاثة أفعال فرعیّة، هي على النّحو التّالي:''أوستین'' في مراحل بحثه الأمیّز

: هو عملیّة النّطق بكلام مفید خاضع لقواعد اللّغة ومستویّاتها يفعل القول اللّفظ-1

الصّوتیّة والتّركیبیّة والدّلالیّة.

: هو الذّي یكون لفعل القول فیه قیمة ما؛ أي قولنا شیئا فعل المتضمّن في القول-2

و الغرض صد أیستدعي غالبا بعض الآثار في المشاعر والأفكار لشخص ما، والبنیة والمق

إثارة هذه الآثار، إنّ الفعل المتضمّن في القول هو الفعل الذّي ننجزه أثناء القول.من 

هو الأثر غیر المباشر الذّي نحقّقه بالقول؛ أي ما یصاحب :الفعل النّاتج عن القول-3

فعل القول من أثر لدى المخاطب، كالإقناع والتّضلیل، وقد اعتمد ''أوستین'' في تعریفه لهذا 

هوم الأثر النّاتج والتّأثیر عن قول شيء. الفعل على مف

)3(وفق الشّكل التّالي: ''نأوستیویمكن تلخیص التّصنیف العام للأفعال الكلامیّة عند ''

.40عند علماء العرب، ص ةمسعود صحراوي: التداولی-)1(
استقصاء البحث في–)، وفان دیك: النّص والسّیاق 46ص(ینظر: فیلیب بلاتشیه، التّداولیّة من اوستین إلى غوفمان، -)2(

).267، 263، (تر): عبد القادر قنیني، ص(-الدّلالي التّداوليالخطاب
).43مسعود صحراوي، التّداولیّة عند علماء العرب، ص(-)3(



مرتكزاّت التّحليل التّداولي:الثّـانيالمبحث  

~ 27 ~

الشّكل یبیّن: أقسام الفعل اللّغوي عند أوستین

.ت الأفعال الكلامیّة إلى صنفین، نجدها عند ''أوستین'' وتلمیذه ''سیرل''صنّف وقد

وستین للأفعال الكلامیّة:أ تقسیم-2-1

ها بواسطة اللّغة إلى خمسة أقسام، عمال التّي ننجز تصنیف الأتمكّن ''أوستین'' من

)1()، وهي: (الإنجازیةسنادا لقوّتها إ

: تتمثّل في الحكم نحو الإدانة أو الفهم أو إصدار أمر)Verdictives( اتیالحكم-1

أو الوصف أو التّحلیل.

)، وطالب سید هاشم الطّبطبائي، نظریّة الأفعال 62ینظر: فیلیب بلاشیه، التّداولیّة من أستین إلى غوفمان، ص(-)1(

).11، 10م)، ص(1994الكلامیّة بین فلاسفة اللّغة المعاصّرین البلاغیّین، مطبوعات جامعة الكویت، (

)(-) قوّتها الإنجازیّةIllocutionnary Forceتكون إخبارا أو استفهاما أو أمرا، ینظر: احمد المتوكّل، ): التّي یمكن أن

م)، 1986، (1دراسات في نحول اللّغة العربیّة الوظیفي، دار الثقّافة للنّشر والتّوزیع، الداّر البیضاء، المغرب، ط

).105ص(

الفعل الكلامي عند أوستین

فعل القول: قول شيء 

أو التّلفّظ بكلام ما.

الفعل المتضمّن في القول: 

فعل اجتماعي إنجاز

ضمن قول شيء ما.

الفعل النّاتج عن الفعل: 

الآثار المترتّبة على 

قول شيء ما.
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بمتابعة أعمال مثل: الطّرد أو العزل أو : وتقتضي)Exécutivesالتّنفیذیّات (-2

عمال المندرجة فیه وبین الأعمال یحا جدّا، یتمّ التّمیّیز بین الأالاستقالة، ویبدو هذا القسم فس

أعمال تنفیذ ولیست في حدّ ذاتها حكمیّات.المندرجة ضمن الصّنف الأول، تكون التّنفیذیّات

مثلتها: الوعد فعل ما، من أبأداءكلّم هي إلزامات للمت:)commissivesالوعدیّات (-3

والموافقة والتّعاقد والعزم والقسم.

هي أعمال تتفاعل مع أفعال الغیر، نحو الاعتذار :)Behavitivesالسّلوكیّات (-4

تعریض.والشّكر والتّهنئة والتّرحیب والكره وال

توضح علاقة أقوالنا بالمحادثة، وتتضمّن أفعالا لتقدیم :)Expositivesالعرضیّات (-5

وجهات النّظر وتوصیل الحجّة، وتوضیح الاستعمالات والدّلالات، ومن بین أمثلة هذه 

''أوستین'' أؤكّد وأنكر وأعترض.التي أوردهاالأفعال 

اخل بین وقد قوبل هذا التّقسیم بالرّفض حینا وبالهشاشة أحیانا أخرى لوجود نوع من التّد

واضحة تفصل بینهاهذه العائلات، وانعدام حدود

سیرل للأعمال اللّغویّة:تقسیم-2-2

)1(اللّغویّة إلى خمسة أقسام، وهي:عمالقسّم سیرل الأ

: الغرض منها إحداث تغیّیر في العالم الخارجي، )Déclarations(التّصریحات-1

إلى العالم، ومن العالم إلى القول، من أمثلتها: ویكون اتّجاه المطابقة فیها مزدوجا، من القول 

أعلن الحرب علیكم.

العقل واللّغة والمجتمع )، ینظر: جون سیرل، 66ینظر: فیلیب بلانشیه، التّداولیّة من أوستین إلى غوفمان، ص(-)1(

، منشورات الاختلاف الجزائر، والمركز الثقّافي العربي والدّار العربیّة للعلوم، الغانميالفلسفة في العالم الواقعي، (تر): سعید 

).222، 217م)، ص(2006، (1لبنان، ط-بیروت
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عمل، حیث یجب بإنجازتهدف إلى جعل المتكلّم ملتزما :)Promissifsالوعدیّات (-2

أن یطابق العالم الكلمات، وتكون الحالة النّفسیّة الواجبة هي صدق النّیة، وقد أخذ ''سیرل'' 

هذا القسم عن ''أوستین''، مثاله: سوف آتي.

تتطابق الكلمات فیها مع العالم، والحالة النّفسیّة هي الیقین :)Assertifsالإخبارات (-3

، مثالها: سیأتي غدا.بالمحتوى، مهما كانت درجة القوّة

و الأوامر، ویكون الهدف منها جعل المخاطب یقوم بأمرأ :)Directifsالطّلبیّات (-4

فسیّة رغبة أو إرادة، مثالها: ما، حیث یجب أن یطابق العالم الكلمات، وتكون الحالة النّ 

خْرُجْ.ا

ه من نشعر بیریّات الغرض منها: التّعبیر عماالتّعب:)Expressifsالإفصاحات (-5

حالات نفسیّة (انفعالیّة)، یشترط فیها أن تكون ثمّة نیّة صادقة، لا توجد مطابقة الكون 

عذرني.م أو إلى المخاطب، ومن أمثلتها: اللكلمات، ویسند المحتوى خاصة إمّا إلى المتكلّ 

لقد سعى ''سیرل'' إلى بناء نظریّة مكتملة الأوامر منتظمة تقوم على فكرة أنّ الكلام 

بقواعد قصدیّة، مستعینا بجهود من سبقه، فقام بتعدیل التّقسیم الذّي قام به ''أوستین'' محكوم

للأفعال الكلامیّة، والتفت إلى نوع آخر من الأفعال الكلامیّة غیر المباشرة. 

سنقف فساسیّة التّي یرتكز علیها التّحلیل التّداولي، ولهذا تعتبر الحجّاج من المفاهیم الأ

اللّغوي والاصطلاحي وأهمّ أصنافهعند تعریفه 
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III-) الحجاجL’argumentation(:

:لغةمفهوم الحجاج . أ

الحجّ كثرة القصد إلى من یعظم... «والحجّاج لغة من حاجج، جاء في معجم العین: 

حجوا عمامته: عظموا... ویقال الحجّة الموسم.... والمحجّة: قارعة الطّریق الواضح 

.)1(»الخصومةوالحجّة: وجه الظّفر عند 

ه، حجاجًا«هـ): 711ویقول ''ابن منظور'' ( ةٌ حاججته، أحاجُّ حتّى حجَجْتُهُ أي ومحاجَّ

ة البرهان. بغل ة، والحجَّ ته بالحجج التّي أدلیت بها، وحاجّه، محاجّة، وحجاجا، نازعه الحُجَّ

ة الوجه الذّي ''زهريقال ''الأ  محجاجالظّفر عند الخصومة، ویقال أیضا رجل یكونه: الحجَّ

، فعلى هذا فإنّ الحجاج یعني )2(»أي جَدِلُ، والتَّحَاجُ بمعنى التّخاصم وحاجّه أي نازع الحجّة

الخصومة والنّزاع بواسطة الأدلّة والبراهین الكلامیّة والحجّج العقلیّة فیكون مرادفا للجدل، لأنّه 

مخاصمة والمنازعة وتتفرّع من مادة (حَ جَ جَ) معانٍ جزئیّة ال«یجمع بین معنیین للفظتین: 

ثلاثة فالأوّل المحاج وهو صاحب الغلبة (الغالب) والثاّني: المحجوج (المغلوب) والثاّلث 

.)3(»المتخاصمانالحجج التّي یتبادلها 

داوي، دار الكتب العلمیّة، باب الحاء، المجلّد الخلیل بن أحمد الفراهیدي، كتاب العین، ترتیب وتحقیق: عبد الحمید هن-)1(

).286م)، ص(2003هـ/ 1424، (1الأوّل، بیروت، لبنان، ط
).38ابن منظور، لسان العرب، ص(-)2(
، دراسة دلالیّة تها المختلفة، السّور السّبع الطوال انموذجااسعد فاهم، معاني ألفاظ الحجاج في القرآن الكریم وسیّاق-)3(

).14معجمیّة، ص(
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:اصطلاحامفهوم الحجاج . ب

الحدیثة ) في الدّراسات اللّسانیّة العربیة Argumentationترجم مصطلح (دلق

، وهذه )1(»النّتیجةسلسلة من الحجج تتّجه جمیعها نحو نفس «بالحجاج الذّي یقصد به: 

leالحجج الموجّهة لإثبات موقف أو دحضه، وفي هذا الصّدد نجد في قاموس ( grand

robert) مصطلح (Argumentation في فنّ استعمال الحجج أو الاعتراض بها «) هو

طروحة أ) هو الدّفاع عن اعتراض أو Argumenterة معیّنة، والفعل حاجج (قشمنا

یل دیم الحجج لتحقیق الإقناع، حیث تح؛ بمعنى اتبّاع طریقة معیّنة في تق)2(»حججبواسطة 

)3(من بینها:) على عدّة معانىArgumentationلفظة (

باستعمال الحجج.القیّام -

مجموعة من الحجّج التّي تستهدف تحقیق نتیجة واحدة.-

فن استعمال الحجج أو الاعتراض بها في مناقشة واحدة.-

الحجّة عنصرا دلالیّا یخدم عنصرا دلالیّا آخر، قد یكون «)Ducrotویعتبر ''دیكرو'' (

فالحجّة هي الدّلیل لدعم الإثبات.)4(»مضمراظاهرا أو 

، 1محمّد طروس، النّظریّة الحجاجیّة من خلال الدّراسات البلاغیّة والمنطقیّة واللّسانیّة، دار الثقّافة، الدّار البیضاء، ط-)1(

).08م)، ص(2005هـ/ 1426(
)2(-Le grand Robert, Dictionnaire de la langue française. T.1Paris, (1989), P(535).
)3(-Ibid, P(535).
).45،46م)، ص(2010، (1أبو بكّر العزّاوي، حوار حول الحجاج، الأحمدیّة للنّشر، الدّار البیضاء، ط-)4(
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الحجاج كلّ منطوق به موجّه إلى الغیر «تحدّث ''طه عبد الرّحمن'' عن الحجاج في قوله: 

، فالحجاج یتعدّى المعرفة المبسطة )1(»علیهالإفهامه دعوى مخصوصة یحقّ له الاعتراض

متضمّن فیه. وما هفیما نطق به المتكلّم لتتعلّق بما یقتضیه المنطوق، أي 

المتلقّي بفكرة أخرى لإقناعوالحجّة في أبسط تعریفها عبارة عن ملفوظ أو فكرة تستعمل 

  .اوهذه الفكرة تتطلّب صیّاغة وأسلوب

هـ) عن الحجاج أنّه: 474الولید الباجي'' (فقد ورد عن ''أبي ىالقدامأمّا عند العرب 

لاستدلال وتمیّیز الحقّ من من أرفع العلوم قدرا وأعظمها شأنا، لأنّه السّبیل إلى معرفة ا«

المحال، ولو لا تصحیح الوضع في الجدل لما قامت حجّة، ولا اتّضحت محجّة ولا علم، 

، وهذا ما یبیّن أهمّیة الدّراسة الحجاجیّة.)2(»المستقیمالصّحیح من السّقیم ولا المعوّج من 

إجراء یسلكه «فالحجَاجْ تقنیّة یقوم المتكلّم بها لیوضّح موقفه ویعلّله أمام مخاطبه، إنّه 

، ولا )3(»حججثباتات أو تمع إلى تبنّي موقف اعتمادا على إفرد أو مجموعة لدفع المس

.تقوم الحجّة إلاّ بالنّسب والعلّة والإثبات

IV-نظریّة التّواصل:

:لغةمفهوم نظریّة التّواصل . أ

والتّرابط والالتئام والجمع والإبلاغ والاتصالیفید التّواصل في اللّغة العربیّة الاقتران 

) تعني إقامة علاقة communicationة (مجنبیّة فكلمّا في اللّغة الأأوالإعلام.  والانتهاء

).226م)، ص(1998، (1طه عبد الرّحمن، اللّسان والمیزان أو التكوثر العقلي، المركز الثقّافي العربي، ط-)1(
، 2أبو الولید الباجي، المنهاج في ترتیب الحجاج، تحقیق: عبد المجید التّركي، دار الغرب الإسلامي، المغرب، ط-)2(

).08م)، ص(1987(
)08محمّد طروس، النّظریّة الحجاجیّة من خلال دراسات البلاغیّة اللّسانیّة والمنطقیّة، ص(-)3(
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، وهذا یعني أنّ هناك تشابها في الدّلالة والمعنى وتراسل وترابط وإرسال وتبادل وإخبار وإعلام

.)1(الغربيبین مفهوم التّواصل العربي والتّواصل 

:اصطلاحانظریة التواصلمفهوم . ب

یدلّ التّواصل في الاصطلاح على عملیّة نقل الأفكار والتّجارب وتبادل المعارف 

التّواصل ذاتیّا شخصیّا أو تواصلا والمشاعر بین الذّوات والأفراد والجماعات، وقد یكون هذا 

غیریّا.

وقد ینبني على الموافقة أو على المعارضة والاختلاف، ویفترض التّواصل أیضا: 

باعتباره نقلا وإعلاما، مرسلا ورسالة ومتقبلا وشفرة، یتّفق في تسنینها كلّ من المتكلّم «

، كما أنّ نظریّة التّواصل تقوم )2(»الرّسالةوالمستقبل (المستمع)، وسیّاقا مرجعیّا ومقصدیّة 

یعرف في النظریة ماها هذه تاولالتّي تنعلى مجموعة من المفاهیم، ومن أهمّ هذه المفاهیم

اللّسانیّات بمخطط ''جاكبسون''، حیث یرى بأنّ العوامل المختلفة غیر النّمطیّة لعملیّة 

)3(التّواصل، یمكن رسمها في المخطط التّالي:

–ینظر: جمیل حمداوي، التّواصل اللّفظي وغیر اللّفظي في المجال البیداغوجي الدّیداكتیكي -)1(

https://www.difaf.net.
).183عبد الهادي بن ظافر الشّهري، استراتیجیّات الخطاب، ص(-)2(
ماجستیر، كلیة موسى جمال :تجلیات مفاهیم التداولیة في التراث العربي ،تفسیر الرازي لسورة المؤمنون نموذجا ، رسالة -)3(

).49، ص(2008/2009الادب واللغات ،جامعة الجزائر، 
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السّیاق

الرّسالة .........................المرسل إلیهالمرسل ............................. 

عملیّة الاتّصال

الوضع أو الشّفرة.

ة لسانیّة مختلفة.واحد من هذه العوامل ینتج وظیفوكلّ 

ومن خلال هذا المخطط یقترح ''جاكبسون'' تصوّرا عاما من العوامل المكوّنة لأيّ 

رسالة إلى بإرسالیقوم المرسل «عملیّة تبلیغیّة، فیرى أنّ هذه العملیّة تتمّ على النّحو التّالي 

المتلقّي، ولكي تعبّر الرّسالة عن المعنى المراد وتؤدّي دورها الإبلاغي فلا بدّ لها من سیّاق 

، كما لا بدّ تأتي فیه، أو مرجع السّیاق اللّفظي أو قابل لأن یصبح لفظیّا یدركه المتلقّي

Unللرّسالة من نظام ترمیز ( Code تلقّي، وأخیرا المرسل والم) مشترك كلّیا أو جزئیّا بین

) بین المرسل والمتلقّي یسمح لهما بإقامة عملیّة contactأو موصل (لا بدّ من قناة

.)1(»الاتّصال والمحافظة على الاستمرار فیها

وهذا بصفة مختصرة عن الإطار النّظري العام لنظریّة التّواصل التّي وضع حدودها 

یل التّداولي للخطاب، ونجدها خاصة عند ''جاكبسون'' ثمّ تطوّرت فیما بعد في إطار التّحل

ها التّداولیّة، كیوني''، حیث أصبحت نظریّة التّواصل من أهم المحاور التّي تقوم علیأور ''

مرتكزات التّحلیل التّداولي.وتعتبر من بین 

)، 2أحمد منور، مفهوم الخطاب الشّعري عند رومان جاكبسون، مجلّة اللّغة والآداب، معهد اللّغة العربیّة وأدابها، ع(-)1(

).86جامعة الجزائر، ص(
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:تمهید

بوصفها  اللغةتبنّت دراسة القدیمة التيتجاوزت اللّسانیّات التّداولیّة المفاهیم اللّسانیّة 

نظاما لسّانیّا یدرس في ذاته ولذاته إلى دراسة  أفعال الكلام وأشكال الإقناع، وشروط تحقیق 

الخطاب الإقناعي وتحلیله مركّزة على المقام الذّي تحدث فیه الخطابّات وعلاقة العلامة 

إلى العنایة فلم یلبث أن توجّه اهتمام الدّارسین «اللّغویّة وغیر اللّغویّة بمستعملیها وعلیه: 

بالكیفیّة التّي تستعمل بها اللّغة بالكیفیّة التّي تحقّق بها اللّغة القضایا المتعلقةبكلّ هذه 

عند المخاطب، وتندرج هذه القضایّا في إطار تیّار من الدّراسات الاستعمالبالفعل عند 

بالكیفیّة التّي تعني بصفة خاصة والنّظریّات تسمّى عند أهل الاختصاص بالتّداولیّة والتّي

.)1(»تستعمل اللّغة عند الحدیث أو في الحدیث

إذ اهتمت التّداولیّة في مجال التّعلیم والتّعلّم بالتّركیز على تطویر قدرة المتعلّم التّواصلیّة 

وتفعیل مهاراته التّعلیمیّة، وعلیه سنبیّن العلاقة الموجودة بین التّعلیمیّة والتّداولیّة، وكذلك 

في مدارسنا الجزائریّة من جهة، ووفق المستعملةریس نشاط القواعد وفق المناهج كیفیّة تد

المنهج التّداولي من جهة أخرى.

I-علاقة التّداولیّة بالتّعلیمیّة:

لقد عرفت التّعلیمیّة ثراء كبیرا في العصر الحدیث باستفادتها من مقولات اللّسانیّات 

الاجتماعیّة السّابقة، ونظیرتها ومن البحوث التّداولیّة أساسا، حیث تؤكّد أنّ التّعلیم لا یقوم 

یّم الأقوال تسمح للمتعلّم بالتّعرّف على قالمیدانیة التيعلى تعلیم البنى اللّغویّة دون الممارسة 

دیان لارسن فریمان، أسالیب ومبادئ في تدریس اللّغات، (تر): عائشة موسى سعید، مطابع الملك سعود، الرّیاض، -)1(

).140، 139م) ص(1995(
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وكمّیات الكلام ودلالات العبارات في مجال استخدامها، إلى جانب أغراض المتكلّم ومقاصده 

.)1(مشروطةالتّي لا تتّضح إلاّ في سیّاقات 

مّة ، إذ تجاوز التّعلیم مهولهذا فقد أعدّ البعد التّداولي أحد أهداف العملیّة التّعلیمیّة

على تعلیم المتعلّم وما یحتاج إلیه، بالاقتصارداء، وذلك التّلقین إلى مهمّة تحسین الأ

والاستغناء على ما لا یحتاج إلیه من أسالیب وشواهد تثقل ذهنه. وهذا ما یؤكّده لنا 

أي –هناك شعار واحد یشغل أهل الاختصاص: الملكة والتّبلیغ «''الجیلالي دلاش'' بقوله: 

ي تمكن من التّحرّك بواسطة الكلام تحرّكا یلائم تزوید المتعلّم أو المتعلّمین بالأدوات التّ 

تحقیقها، إنّ الأمر لم یعد یتعلّق بتلقین بنیّة نحویّة معیّنة، بل إنّه المراد-والمقاصدالمقام 

یتعلّق بتوفیر الوسائط اللّسانیّة التّي تسمح للمتعلّم بإجراء اختبار بین مختلف الأقوال، 

.)2(»المقاموذلك بحسب 

ساهمت اللّسانیّات التّداولیّة بشكل كبیر في بناء التّعلیم وصناعته، وذلك بانتقاد ولقد 

طرق تدریس اللّغات الأجنبیّة التّي تتعامل مع لغات مثالیّة وأناس مثالیّین، في مواقف مثالیّة، 

اط التّرمیز (القواعد ، وتقدیم البدیل بتجاوز تدریس أنم)3(بعیدا عن أيّ سیّاق اجتماعي

بالجانب التبّلیغي للمتكلّمین، وقد قیل في الاهتمامغویّة) إلى تدریس أنماط التّأطیر؛ یعني اللّ 

لقد بات أساسیّا توسیع مجال المكتسبات من جهة، وقلب ترتیب الأولویّات من «هذا الشّأن 

جهة أخرى، ذلك لأنّ مفهوم التّبلیغ هو الذّي یجب أن یكون الأسبق والمحرّك، ولیس اللّغة 

الكلّي بأنّ هدفه هو التّبلیغ لأحكام اللّغة وحذقها، وأنّ الاعترافنّ الاهتمام بالمتكلّم یعني لأ 

).133ص( الدرس الغربي القدیم، سبق ذكره،خلیفة بوجادي، في اللّسانیّات التّداولیّة مع محاولة تأصیلیّة في -)1(
).46الجیلالي دلاش، مدخل إلى اللّسانیّات التّداولیّة، ص(-)2(
).134، 133درس الغربي القدیم، ص(الخلیفة بوجادي، في اللّسانیّات التّداولیّة مع محاولة تأصیلیّة في ینظر:-)3(
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هذا الوجه الأخیر لیس سوى وسیلة، ولیس غایة في حدّ ذاته، ووسیلة واحدة ضمن 

.)1(»وسائل أخرى

التّعلیمیّة عملیّة وللنّظریّة التّداولیّة إسهام كبیر في تغیّیر المنهج التّعلیمي، سواء تعلّقت ال

اللّغات الأجنبیّة'' وتكتشف أنّ مهمّة التّداولیّة هي أن تفید الدّرس اللّغوي ب''''باللّغة الأمّ'' أم

)2(في المدرسة المعاصرة من جوانب شتى، أهمّها:

ها هي تواصل ناجح بین المعلّم لأنّ عملیّة التّعلیم في أنجح معانی:تواصلیّة تعلیمیّة-

كلّ منهما في العملیّة التّعلیمیّة في خلق عنصر التّشویق والإقناع بحیث یساهموالمتعلّم، 

والتّأثیر.

)*فلا بدّ للمعلّم أن یمرن معلّمیه على التّمیّیز بین الأفعال التّقریریّة(:أفعال الكلام-

النّوعیّة ) في التّواصل التّعلیمي المرتبطة بقواعد التّداولیّة الثّلاث (الكمّیة،**والإنجازیّة(

والهیئة).

خطاب، الأنّ التّداولیّة تتعلّق بتحلیل والتّداولیّة هو العلاقة بین التّعلیمیّة كما أنّ وجه

وكون الخطاب یقوم على عنصرین أساسیین هما: المتكلّم والمتلقّي، وذلك شكل اللّسانیّات 

).49، 48الجیلالي دلاش، مدخل إلى اللّسانیّات التّداولیّة، ص(-)1(
مجلّة الأكادیمیّة للدّراسات الاجتماعیّة والإنسانیّة، -مقاربة تداولیّة–العربیّة في الجزائر علیمیة اللغةتعبد اللّه بوقصة، -)2(

).04، 03م)، ص(2014)، جوان(12قسم الأدب والفلسفة، العدد(

)(- الأفعال التّقریریّة: هي الأقوال التّي تصف شيء أو شخص ما، ویمكن الحكم علیها بالصّدق أو الكذب ضمن الجمل

الخبریّة توجد جمل من قبیل ''القطّ فوق الحصیر'' أو ینزل المطر التّي تصف الكون، ویمك الحكم علیها بالصّدق أو 

).30علم جدید للتّواصل، ص(الكذب. آن روبول وجاك موسلار، التّداولیّة الیوم 

)(- الأفعال الإنجازیّة: هي عكس الصّنف الاوّل تصنّف ولا تخیّر ولا تمثّل ولا تخضع لمعیّار الصّدق والكذب، فهي

ها نوع آخر یتشابه مع النّوع الأوّل تشابها ظاهریّا في البنیّة غیر أنّه لا یقوم بالوظیفة التّي یقوم بها هذا النّوع الاوّل تشاب

لم الخارجي. صلاح أو تصویر العاتقریریةظاهریّا في البنیّة، غیر أنّه لا یقوم بالوظیفة التّي یقوم بها هذا النّوع؛ أي 

).137م)، ص(1993، (1، طلبنان-بیروتق، التّحلیل اللّغوي عند مدرسة أكسفورد، دار التّنویر، اسماعیل عبد الح
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على التّوالي المعلّم كمرسل والمتعلّم كمتلقّىالتّعلیمیّة التّي تعتمد هي أیضا على ثنائیّة

.)1(والتبّادل والتّداول

مر المعتاد في المناهج القدیمة أن یكون المعلّم ملقیّا (تلقین، شرح، تفسیر) والمتعلّم الأ

طرأ على المنهج، فإنّ كلا من المتعلّم والمعلّم متلقّیا (فهم، حفظ) ولكن بعد التّعدیل الذّي

)2(دلان الأدوار، والمخطّط التّالي یوضّح القصد:یتبایصبحان

المعلّم                     رسالة الخطاب التّعلیمي                 المتعلّم                           

النّشاط المقدّم

بلاغة                 عروض                 نشاط أدبينحو           

المقاربة التّداولیّة (أ)بیداغوجیة

الرّسالة الخطاب التّعلیمي                 المعلّمالمتعلّم

نشاط المقدّمال                                  

نشاط أدبينحو                  بلاغة                  عروض

المقاربة التّداولیّة (ب)بیداغوجیة

).07العربیّة في الجزائر، ص( غةاللعبد اللّه بوقصّة، تعلیمیّة -)1(
المرجع نفسه، ص ن.-)2(

دعم المدركاتدعم المدركات

دعم المدركاتدعم المدركات
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دوار من أجل الفهم، ویسود الحوار بینهما، الأ یتبدلانلاحظ أنّ المعلّم والمتعلّم یمكن أن 

طرق إلى مفهوم نشاط القواعد.توذلك في جمیع أنشطة اللّغة العربیّة، ولذلك سن

II-مفهوم نشاط القواعد:

:النّشاط-2-1

:لغة. أ

لم تختلف كتب اللّغة القدیمة والحدیثة في تعریفها لمادة ''نشاط'' وجاءت بمجملها 

نا مع اختلاف في استخدام الألفاظ.متقاربة في المعنى، وشكلا ومضمو 

نشط الإنسان ینشط نشاطا، فهو «المعجم العین في مادة (ن.ش.ط) نحو: وورد في  

نشیط، طیب النّفس للعمل ونحوه، والنّشاط: اسم للثّور الوحشي، وهو الخارج من أرض 

.)1(»...عظم یمنه ویسرهض، طریق ناشط، ینشط من الطریق الأإلى أر 

ضدّ الكسل یكون في الإنسان والدّابة، ویقول یعقوب «وفي لسّان العرب ''النّشاط'' 

اللّیث: نشیط الإنسان ینشط نشاطا فهو طیّب النّفس للعمل (...) وفي حدیث عبادة: 

النّشاط وسلّم على المنشط والمكره؛ المنشط مفعل منبایعت رسول اللّه صلّى اللّه علیه

.)2(»النّشاطو مصدر بمعنى إلیه، وتؤثّر فعله وهله وتخفّ وهو الامر الذّي تنشط

، وهو )3(»الأعمالممارسة صادقة لعمل من «أمّا معجم الوسیط فیعرّف النّشاط بأنّه: 

رغبة.العقلي یقوم به أيّ انسان وذلك عنالجهد والعمل العضوي أو 

).824الخلیل بن أحمد الفراهیدي، كتاب العین، ص(-)1(
).828ابن منظور، لسان العرب، ص(-)2(
).922م)، ص(2005، (4مجمّع اللّغة العربیّة، معجم الوسیط، مكتبة الشّروق الدّولیّة، مصر، ط-)3(
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:اصطلاحا. ب

معیّن جمیع ما یقوم به الطّلاب وفق برنامج «عرّف النّشاط في المجال التّعلیمي بأنّه: 

وفق میولهم واستعداداتهم وقدراتهم داخل الفصل وخارجه تحت إشراف المعلّمین، ویخدم 

مكانات المتاحة، ویعتبر جزءا من حقّق أهدافا تربویّة، وفي ضوء الإالقرارات الدّراسیّة وی

.)1(»التّعلیمیّةتقویم العملیّة 

الدّراسي بمفهومه المنهجالنّشاط جزء مهمّ من«وكذلك یرى علماء التّربیّة بأنّ 

لاب وتنمیّة الواسع والحدیث، وأنّ النّشاط أحد العناصر المهمّة في بناء شخصیّة الطّ 

.)2(»مواهبهموصقل 

عمّا كتبه علماء التّربیّة مفهوم النّشاط عندها لا یختلف فأمّا في المدرسة الجزائریّة 

العربیّة بالهوّیة ومفهوم المواطنة، فالأنشطة اللّغویّة للّغة عموما، إلاّ أنّه ارتبط بالنّسبة إلى ا

ترمي إلى تنمیّة معارف التّلمیذ المكتسبة ومهاراته «للمدرسة الجزائریّة:  إلى العربیّة بالنّسبة

وفق ما تقتضیه الوضعیّات والمواقف اللّغویّة لتمكینه من ممارسة النّشاط اللّغوي

، ولهذا )3(»ف واستیعاب مختلف المواد من جهة أخرىالمعار التّواصلیّة من جهة، وتلقّي

كان النّشاط الذّي اصطلح علیه في المدرسة الجزائریّة لتسمیّة أنواع المعارف اللّغویّة التّي 

.یتلقّاها التّلمیذ في مراحله الدّراسیّة

والاصطلاحي. النّشاط نتطرّق إلى مفهوم القواعد اللّغويوبعدما تعرّفنا على مفهوم 

عبد اللّه بن سلیمان الفهد، معوّقات النّشاط الطّلابي في التّعلیم العام بالمرحلة الإبتدائیّة والمتوسّطة بمنطقة الرّیاض -)1(

).103من وجهة نظر الأنشطة، ص(
المرجع نفسه، ص ن.-)2(
).09م)، ص(2004یولیو(المنهاج التّربوي، السّنة الثاّلثة متوسّط، الدّیوان الوطني للمطبوعات المدرسیّة،-)3(
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:مفهوم القواعد لغة واصطلاحا-2-2

:لغة. أ

ج: قاعدات والقواعد جمع قاعدة وفي اللّغة أساس الشّيء وقواعد صفة «قاعد: 

المؤنّث الفاعل قعد: قعد بـ، قعد على، قعد عن، قعد في، أساس القاعدة تنظیم سیّاسي، 

.)1(»بموجبهاقاعدة، منهج، طریقة نظام، قعد اللّغة ونحوها وضع لها قواعد یعمل 

قعد: والقاعد: هي التّي تنالها الیدّ «المحیط القاعدة لغة: وقد جاء في القاموس

�§Ƃ°��Ɗřšř�Ŵŕ°¢�ÀœŕŬŤ��«®Âƌƃ¦�®ŵ¦ÂſÂ����œčŕš�ŐƄřƆƆƃ¦�¼ƃ¦ÂŞƃ¦Âوهو العمل )2(»فیهن ،

بقاعدتها.

:اصطلاحا. ب

خطئه لیحترز صواب الكلام منهو العلم الذّي یعرف به أواخر الكلمات، ویعرف به 

والقواعد هي القوانین والمبادئ والضّوابط اللّغویّة الواجب «به عن الخطأ في اللّسان، 

.)3(»صحیحةاتّباعها للتّعلّم والكتابة بلغة 

وقوانین التّوافق «القوانین التّي تتناول الوظیفة النّحویّة (الإعراب) وتعدّ القواعد النّحویّة

والتّخالف بین مكوّنات التّراكیب وقوانین الرّبط بین هذه المكوّنات، وقوانین التّقدیم والتأّخیر 

.)4(»وغیرهما

أحمد مختار عمّر، معجم اللّغة العربیّة المعاصرة، مادة (قاعدة).-)1(
1/450م)، 1997، (1لبنان، ط-الفیروز أبادي، القاموس المحیط، دار إحیّاء التّراث، بیروت-)2(
).64م)، ص(1998، (1لبنان، ط–داود عبده، نحو تعلیم اللّغة العربیّة وظیفیّا، دار الكتاب الحدیث، بیروت-)3(
، 1الأردن، ط-عبد اللّه علي مصطفى، مهارات اللّغة العربیّة، دار المسیرة للنّشر والتّوزیع والطّباعة، عمان-)4(

).50م)، ص(2002(
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بین والقواعد النّحویّة هي التّي تتعلّق بضبط أواخر الكلمات، وتقوم بدراسة العلاقات 

قواعد التّراكیب النّحویّة والصّیغ به یقصدالكلمات والجمل والعبارات، وفي المناهج الدّراسیّة، 

نه وهذا من شأ،الصّرفیّة، وارتباطهما بالدّلالة حتّى یتسنّى للتّلمیذ فهم اللّغة العربیّة واستعمالها

لاستعمال اللّغة ،)1(هذه الأسالیب والنّسج على منوالهاأن یدفع المتعلّمین إلى مجاراة

ها لاستیعاب الدّلالات وتبلیغها؛ وتكمن أهمّیة القواعد استعمالا صحیحا بالتّمكّن من قواعد

دهم یّ بهم الخطأ في الكلام والكتابة وتعو یالنّحویّة في أنّها تعمل على تقویم ألسنة التلامیذ وتجنّ 

عمال المفردات السّلیمة ممّا یساعد المتعلّم على زیّادة ثروته اللّغویّة واللّفظیّة، تعلى اس

المقاربات التّي بحثنا إلى موضوع القواعد وفقبطرّق عبیر، وعلیه سنتفظ على سلامة التّ ویحا

عتمد علیها في مدارسنا الجزائریّة.ن

III- تدریس نشاط القواعدالمناهج المستعملة في:

، لذا لا بدّ وبرامجهتقنیاتهلقد تنوّعت أشكال الاصلاح البیداغوجي في الجزائر، تعدّد

صلاح، ونحن إذ تعرضنا لدراسة هذه المناهج فإنّنا من تبیّان حوصلة عن مظاهر هذا الإ

لحد الساعة بلغت اتها، وهذه المناهج قدبصدد التّعریف بها والوقوف على إیجابیّاتها وسلبیّ 

ثلاثة مناهج كبرى، نلخّصها فیمایلي:

Laبیداغوجیّا المعارف (-3-1 pédagogieds connaissances(:

وهي الطّریقة التّي یستعمل فیها الأستاذ كلّ طاقاته المعرفیّة لتبلیغها إلى التّلمیذ 

ركة في ، والتّلمیذ في هذه الحالة لیس مطالبا بالمشاواستظهارهاومطالبته بعد ذلك بحفظها 

نشطة، فالمعلّم هو من یطرح العنوان ثمّ القضیّة المدروسة ثمّ یقوم تسیّیر الدّرس في جمیع الأ

الحفظ ثمّ الاستظهار، لكن هناك بعض یبقى على بعدها لاص القاعدة، والتّلمیذاستخب

).25المنهاج التّربوي، (السّنة الثاّلثة متوسّط)، ص(-)1(
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تنعدم فیها الإشارة إلى الأهداف، «الدّارسین یرون أنّ هذه الطّریقة خالیّة من الأهداف، حیث 

تهمیش هذا النّموذج التّقلیدي للأهداف التّربویّة وتغیّیبه لما -وبكلّ بساطة-ومعنى هذا 

، لكن ألا یمكن اعتبار الحفظ )1(»تلعبه من أدوار داخل العملیّة التّعلیمیّةیمكن أن

الغایّات والمرمى التّي تهدف «والاستظهار لدى التّلمیذ هدفا في حدّ ذاته؟ لأنّ الهدف هو 

، والهدف الغائب في هذه الطّریقة )2(»بالاختباراتإلى تحقیق إیصال وإدماج القیّم المتعلّقة 

الإجرائیّة.هي الأهداف 

وهذا المنهج قد أورده ''ابن خلدون'' ببعض من التّفصیل في حدیثه عن طریقة التّعلیم، 

اعلم أنّ تلقین العلوم للمتعلّمین إنّما یكون مفیدا إذا كان على التّدریج شیئا «إذ یقول: 

الإجمال... حتّى فشیئا، یلقي علیه مسائل من كلّ باب... ویقرب له في شرحها على سبیل

خر الفنّ... ثمّ یرجع به إلى الفنّ ثانیّة فیرفعه في التّلقین، ویخرج عن ینتهي إلى ا

إلى التّفصیل حتّى تصل الإجمال، وهذا معناه أنّ المعلّم ینتقل في كلامه من )3(»الإجمال

.)(المطلقهذه المعارف إلى المتعلّم؛ وهناك أیضا من یسمّي هذه الطّریقة بالتّلقین 

فلو أخذنا على سبیل المثال درس اسم الفاعل فالمدرس سیلقن التّلمیذ كیفیّة اشتقاق اسم 

الفاعل، دلالته، صیّاغته، إعرابه، وعمله، ثمّ یكون المتعلّم بعدها مطالبا بحفظ ما أخذ 

)4(:لاستظهارها بعد ذلك أمام معلّمه، ویمكن أن نمثّله في الخطاطة التّالیّة

ي التّأسیس العلمي لنموذج التّدریس بالأهداف التّربویّة، قصر الكتاب، محمّد الدّریج، التّدریس الهادف (مساهمة ف-)1(

).53م)، ص(2000البلیدة، (دط)، (
).05المنهاج التّربوي (السّنة الثاّلثة متوسّط)، ص(-)2(
).04ص( - مقاربة تداولیّة–عبد اللّه بوقصّة، تعلیمیّة اللّغة العربیّة في الجزائر -)3(
).04ص( - مقاربة تداولیّة–عبد اللّه بوقصّة، تعلیمیّة اللّغة العربیّة في الجزائر -)4(
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في العملیّة التّعلیمیّة، ففي فهذه الطّریقة یكون التّلمیذ مستقبلا دون مشاركة فعلیّةوعلیه 

مدرّس، وكذلك غیّاب إلى الحیث نلحظ غیّاب الأهداف الإجرائیّة والتّقویم المرحلي بالنّسبة 

حفظها، ولا یستغرق وقتا طویلا في استیعابها و تّلمیذ، كما أنّه سإلى الالتّقویم الذّاتي بالنّسبة 

مات، وعلیه سننتقل إلى یستطیع ربطها بما سبق له من معارف، وما سیأتي من معلو 

التّدریس بالأهداف لأنّ مشاركة التّلمیذ تكون ضروریّة.

)(- في الحضارة) التّلقین المطلق: هو المنهج الذّي قد أخذناه من طریقة التّعلیم بالحفظ عن طریق المنظوماتوالتّي نشأت

ة منظومات نذكر منها: البیقونیّة (في علم الحدیث) ومتن هـ) فظهرت عدّ 656الإسلامیّة) بعد سقوط الدّولة العباسیّة سنة (

ابن عاشر (في الفقه) وألفیّة ابن مالك (في النّحو والصّرف)، لطفي حمدان، تدریس اللّغة العربیّة في المرحلة الثاّنویّة بین 

).14م)، ص(2008عربیّة وآدابها، (المناهج المستعملة واللّسانیّات التّداولیّة، رسالة ماجستیر، جامعة باتنة، قسم اللّغة ال

محتوى

نجازإ

شرح وتلقین

فهم

حفظ

استظهار

المتعلّم

المتعلّم
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Laبیداغوجیّا الأهداف (-3-2 pédagogie des objectifs(:

في هذه الطّریقة یلجأ المعلّم إلى تقسیم درسه إلى مراحل محدّدة، في كلّ مرحلة یقوم 

ه أن یشارك في التّحصیل المعرفي ویسمّیها بإبلاغ معلومات معیّنة إلى المتعلّم الذّي من شأن

ة تسمى یطریقة التّقویم المرحلي، والاختبارات البسیطة الحقیق«والتعلیمیاتعلماء التّربیّة 

.)1(»الإجرائیّةالأهداف 

والعملیّة المهمّة في هذه الطّریقة هي مشاركة التّلمیذ في الدّرس المقدّم، ولم یكن مجرّد 

لأنّ المناقشة بوصفها طریقة تدریس هي «وعاء یملأ بالمعلومات ویستظهرها فیما بعد 

عفویّة، وإنّما تنظیم محكم هادف وموجّه للحوار والحدیث بین الأفراد، فهي لیست دردشة

، وهي تندرج ضمن المدرسة السّلوكیّة )2(»محدّدةهي تفكیك یبنى على أسس واضحة 

باعتبارها قائمة على سؤال من طرف المدرس، والجواب من طرف التّلمیذ.

تدریس درس البدل، فلا یلقّن تلمیذه بصدد-المثالعلى سبیل –فلو كان الأستاذ 

لة ورد فیها ''بدل'' مثل: جملة ''الخلیفة عمر أعدل النّاس'' جمالتّعریف مباشرة، ولكن یعطیه 

ثمّ یسأل التّلمیذ: لو حذفنا لفظ (الخلیفة) هل یختلّ معنى الجملة نحویّا؟ فیفترض أن یكون 

فظ (الخلیفة)، إلى للفظ (عمر) بالنّسبة  نجواب التّلمیذ بالنّفي، فیقول الأستاذ: فماذا نعتبر إذ

الأستاذ عنوان أن یكون جواب التّلمیذ: هي بدیل عنها في الجملة، ومن هنا یقرّرفیفترض

على ما توصّل إلیه التّلمیذ، ثمّ ینطلق في تعریفه للبدل، وهذا التّعریف یكون الدّرس أوّلا بناء

).54محمّد دریج، التّدریس الهادف، ص(-)1(
، 1، طرائق تدریس الادب والبلاغة والتّعبیر بین النّظریّة والتّطبیق، دار الشّروق، الأردن، طيسعاد عبد الكریم الوائل-)2(

).61م)، ص(2004(
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، ثمّ یبیّن طبیعته الصّرفیّة من حیث )1(ا مسبقا، ومأخوذا من المصادر النّحویّةموضوع

ق، وعمله الإعرابي، وهذا كلّه وفق طریقة السّؤال والجواب، وهذا المنهج یمكن تمثیله الاشتقا

2(المخطّط التّالي: في

فعالة، بحیث لم التعلیمیة مشاركةوعلیه فهذه الطّریقة یشارك فیها التّلمیذ في العملیّة 

یحفظها ویستظهرها فیما بعد، ومع یعد مجرّد وعاء تلقى إلیه المعلومات، ویجب علیه أن 

هذه المرحلة ینقصها التّقویم الشّامل، وما یعاب على هذه الطّریقة أن ینتظر الأستاذ ذلك فإن 

إلى استعمال یضطر المدرس في إطار هذه البیداغوجیّا«لإجابات التّلامیذ یكون افتراضیّا، و

ینظر: سیبویه أبو بشر عمر بن عثمان بن قنبر، الكتاب، تحریر وشرح: عبد السّلام محمّد هارون، دار الجیل، -)1(

).440، 439م)، ص(2002، (1، ط1بیروت، ج

وابن العقیل أبو عبد اللّه محمّد جمال الدّین مالك، شرح ابن عقیل على الألفیّة، تج: محمّد محي الدّین عبد الحمید، دار 

).247، (دط)، ص(2لبنان، ج-إحیّاء التّراث العربي، بیروت
).05عبد اللّه بوقصّة، تعلیمیّة اللّغة العربیّة في الجزائر، ص(-)2(

محتوى

إثارة وشرح

التقّویم المرحلي

مشاركة

فهم

المعلّم

المتعلّم

استجابة التّقویم

أهداف إجرائیّة
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، فقد)1(»واجباتهمالوسّائل القمعیّة المادیّة والمعنویّة لضبط المتعلّمین وانضباطهم لتنفیذ 

ما یسمّى الیوم بالمقاربة بالكفاءات كتعویض لبیداغوجیّا الأهداف. بعدها ظهر

Approche) بالكفاءات ((المقاربة -3-3 par Compétences(:

 هما تحملبیداغوجیّة وظیفیّة تعمل على التّحكّم في مجریّات الحیّاة بكلّ « اتعرف بأنّه

من تشابك في العلاقات، وتعقید في الظّواهر الاجتماعیّة، ومن ثمّ فهي اختیّار منهجي 

یمكن المتعلّم من النّجاح في هذه الحیّاة على صورتها، وذلك بالسّعي إلى تثمین المعارف 

.)2(»للاستعمال في مختلف مواقف الحیّاةالمدرسیّة وجعلها صالحة 

وهو أنّ المدرس یشغل كلّ المدارك والمعارف والكفاءات المسبقة التّي یتمتّع بها 

المتمدرس، وبهذا یتحقّق إدماج التّلمیذ لیس بالمشاركة فقط، بل بما اكتسبه من معارف 

ف المتعلّم مختلف عملیّة توظی«عملیّة التّربویّة، والإدماج هو الفي وكفاءات مسبقة 

مكتسباته بشكل متّصل في وضعیّات ذات دلالة؛ أي التّفاعل بین مجموعة من العناصر 

.)3(»منسجمةبطریقة 

م)، 2007المغرب، (-محمّد الرّاجي، بیداغوجیّا الكفایّات من أجل الجودة في التّربیّة والتّعلیم، طوب یریس، الرّباط-)1(

).25ص(

)(- ،المقاربة: هي الطّریقة التّي یتناول بها الشّخص أو الدّارس أو الباحث الموضوع أو الطّریقة التّي یتقدّم بها في الشّيء

شروع عمل قابل للإنجاز، على ضوء خطّة او استراتیجیّة تاخذ في الحسّاب كلّ العوامل المتداخلة في وهي تصوّر وبناء م

تحقیق الأداء الفعال والمردود المناسب من طریقة، ووسائل، ومكان، وزمان، وخصائص المتعلّم والوسط، والنّظریّات 

).11ص( -بعاد والمتطلّباتالأ -البیداغوجیّة. حاجي فرید، بیداغوجیّا التّدریس بالكفاءات
م)، 2005دار الخلدونیّة للنّشر والتّوزیع، (دط)، (-الأبعاد والمتطلّبات–حاجي فرید، بیداغوجیّا التّدریس بالكفاءات -)2(

).11ص(
).06عبد اللّه بوقصة، تعلیمیّة اللّغة العربیّة في الجزائر، ص(-)3(
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الرّبط بین موضوعات دراسیّة مختلفة في مجال معیّن أو من «كما یعني أیضا 

مجالات مختلفة أو هو توزیع مرن ومتنوّع للمواد في قسم دراسي أو مدرسة بكیفیّة تراعي 

.)1(»التّلامیذقدرات وحاجّات 

یجب النّعت مثلا أو البدل أو التّوكید أو العطف، فإنه فحینما یرید الأستاذ تقدیم درس 

ع، وصفتها وعملها، ثمّ یبحث أوّلا في مخزون التّلمیذ المعرفي عما یعرفه عن التّوابعلیه أن 

لهذه الطرّیقة ، ویمكن أن نمثّل قاتهاسیاقدیم درسه بطریقة لا تختلف عن ینطلق في ت

)2(بالخطاطة التّالیّة: 

وهذه الطّریقة یمكن ان تضیف معلومات إلى التّلامیذ، ولكن الكفاءات والخبرات 

المسبقة فردیّة فلا یمكن أن نبني منهجا دراسیّا عاما مدركات فردیّة، كما أنّها قد تستغرق وقتا 

).06ربیّة في الجزائر، ص(عبد اللّه بوقصة، تعلیمیّة اللّغة الع-)1(
نفسه، ص ن.المرجع-)2(

نجازإ

محتوى

اكتشاف المعارف

المعلّم

المتعلّم
اكتشاف 

معلومات 

جدیدة

بقاء معارف 

جدیدة

إجرائیّةأهداف 

استخراج 

المعلومات

فهم

دعم المدركات
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ویجب على المدرس في اكتشاف الخبرات الفردیّة، وهذا الوقت یعتبر تربویّا وقتا ضائعا

یجد نفسه قد عاد إلى الطّریقة التّقلیدیّة وبذلك-المقرّرالبرنامج إنهاء-إداریّا–ولى الأ بالدّرجة

أیضا.من تلقین المعارف ومشاركة التّلمیذ مشاركة تقلیدیّة 

التّعلیمیّة التّي استعملت في المدرسة الجزائریّة من إذا وبعد ما رأینا هذه المناهج

قاربة بالكفاءات، فنلاحظ الآن مدى فعالیّة كلّ طریقة الاستقلال حتّى الآن تستعمل طریقة الم

.من هذه الطّرق وفوائدها

إذ أنّ هذه المقاربات لم تهتمّ بعامل الوقت الذّي هو عنصر أساسي في التنّمیّة البشریّة 

عموما، وفي التّعلیم خصوصا، وعلیه فنحن في صدد البحث عن منهج لسّاني بحث لتدریس 

وهذا المنهج اللّساني هو لسانیّات تبحث في التّواصل بین الملقي والمتلقّي «اللّغة العربیّة، 

، ومنه فتطویر اللّغة العربیّة یجب أن )1(»والمتعلّمالذّي هو أساس في العلاقة بین المعلّم 

ینطلق من مناهج لسانیّة، وهذا المنهج هو المقاربة التّداولیّة

IV- التّداولیّةدرس القواعد في ضوء المقاربة:

بعد أن تعرّضنا إلى درس القواعد وفق المقاربات المستعملة في مدارسنا، نقدّم الآن 

منهجا آخر من المناهج التّعلیمیّة، والذّي لم یستعمل لحدّ السّاعة في مدارسنا الجزائریّة، الذّي 

مفهوم التّواصل مقاربة بین« عن عبارةأو المقاربة التّداولیّة، وهيیسمى بالمنهج التّداولي

هو الإنسان نفسه، وهو یباشر أدواره الاجتماعیّة، ضي إلى أنّ موضوعها توالتّداولیّة تق

وهذه الأدوار تنعكس في مختلف السّیاقات، كون المقاربة التّداولیّة اقترب له جانب الخطوة 

فرناند هالین، التّداولیّة، زیّادة عزالدّین العفو، مجلّة الأدب الاجنبیّة، مجلّة فصلیّة تصدر عن اتّجاه الكتاب العرب -)1(

  م).2006(، شتاء125بدمشق، العدد
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وهي سیّاقیّة، لأنّ مفهوم السّیاق هو أحسن ما یسمّى هذه الابتعادالأولى، 

.)1(»)*طّوبیقا(ال

لقراءة أو تلقّي النّصوص والخطاب، إلاّ أنّ إذ أنّ هذا المنهج أخذ على أنّه آلیّة أو أداة

هذا المنهج نشأ في الأصل كمنهج تعلیمي قبل أن یتحوّل إلى آلیّة لقراءة النّصوص الأدبیّة 

الأثر الأكبر في حدثتقد أ«والخطابّات التّواصلیّة بین الملقي والمتلقّي، فهذه المقاربة 

، باعتبار أنّ )2(»صناعة التّعلیم، سواء تعلّق الأمر بتعلیم اللّغة الأمّ، أو اللّغات الأجنبیّة

التّداولیّة تبحث في كیفیّة تأویل الخطاب أو النّص، وكذلك في علاقة الملقي بالمتلقّي 

بمستخدمیها؛ أي ث عن العلاقات التّي تربط العلامات اللّغویّةحباعتبار مجالها هو الب

المواقف الكلامیّة ووضعیّة المتكلّم والسّامع، ومن هذا المنطلق سنلاحظ كیف یمكن أن 

تعلیمیّة اللّغة العربیّة، نستفید من التّداولیّة كمبحث لساني في عملیّة التّعلیم، وسنركّز على

.في نشاط القواعدمتمثلا 

ة، یجب على التّلمیذ أن یتعلّم هذه البنیّة یدرس النّحو على أساس أنّه بنیّة لغویّة مستقلّ 

وقواعدها تعلّما صارما، إن كان على سبیل التّلقین أو المشاركة أو استكشاف الخبرات 

فالأمر لم یعد یتعلّق بتلقین بنیّة «والكفاءات، ولكن التّداولیّة لا تهتمّ بتلقین القاعدة النّحویّة 

الوسائل اللّسانیّة التّي تتیح للمتعلّم بإجراء اختبار بین نحویّة معیّنة، بل إنّه یتعلّق بتوفیر 

).185فلیب بلاشیه، التّداولیّة من أوستین إلى غوفمان، ص(-)1(

)(- موضع) الطّوبیقا: علم المواضیع من الإغریقیّة القدیمة=topos( الطّوبیقا: أرسطووهذا الاستعمال یعود إلى ،

نظریّة المقولات العامة (مترجم).
).46ص(الجیلالي دلاش، مدخل إلى اللّسانیّات التّداولیّة، -)2(
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ویكون تقدیم نشاط القواعد حسب المقاربة التّداولیّة )1(»المقاممختلف الأقوال وذلك حسب 

)2(على النّحو التّالي:

یّغ المبالغة، تصنیفه: اسم، نوعه: مشتق، وظیفته: الدّرس المقترح: اسم الفاعل وص-

كیفیّة عمله.عامل ومعمول، 

وأنواعها. ة: صیّغ المبالغهلواحق-

الخلاصة: عملیّة تركیب ما سبق من عناصر الدّرس، ثمّ ینطلق الأستاذ من تقدیم -

.والمتعلّم یجیبالمعلم یسألدرسه حسب القواعد التّداولیّة، حیث

المعلّم: إلى كم قسم تنقسم الكلمة في العربیّة؟-

.حرف-فعل–المتعلّم: إلى ثلاثة أنواع: اسم -

القواعد المعروفة المعلّم: ما صفات كلّ منهما؟ یذكر المتعلّم صفات كلّ قسم حسب -

صل المتعلّم إلى نوع اسم الفاعل، لیس عن طریق التّلقین ولا الأسئلة علیه، وهكذا ی

بل إنّ المتعلّم هو الذّي یكتشف الاجتماعیّة، ولا بحث الأستاذ في مخزونه المعرفي السّابق، 

الدّرس من خلال الحوار الذّي یدور بینه وبین المعلّم.

)3(في هذا الحوار قواعد التّداولیّة التّالي:طبقناوقد 

سّائل) والتّلمیذ (مجیب) مساهمة المتخاطبین: الأستاذ (ال: بحیث لم تتجاوزالكمّیة-

الكافي من الكلام دون زیادة أو نقصان. القدر

).46الجیلالي دلاش، مدخل إلى اللّسانیّات التّداولیّة، ص(-)1(
).96، ص(-مقاربة لغویّة تداولیّة–ینظر: عبد الهادي بن ظافر الشّهري، استراتیجیّات الخطاب -)2(
)، والجیلالي دلاش، مدخل إلى اللّسانیّات التّداولیّة، 33ینظر: محمود أحمد نحلة، آفاق الدّرس اللّغوي المعاصر، ص(-)3(

).33ص(
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، فإنّ هذا نّ اسم الفاعل یصنّف ضمن الأسماءفحینما یصل التّلمیذ إلى أ:النّوعیّة-

الكلام لا یكون بلا دلیل، فالتّلمیذ مباشرة دون سؤال المعلّم یذهب إلى تعلیل تصنیف اسم 

الفاعل ضمن الأسماء.

یّا من الغموض والتّلاعب بالألفاظ، فلا ینطق الكلام یكون موجزا منتظما خال:الهیئة-

)1(یوضّح ذلك:دم موضوعه، وهذا المخطّط المعلّم من الكلمات إلاّ ما یخ

الذّي یعتبر إنّ هذه القواعد السّلوكیّة تضمن المحادثة وتربط الموضوع بمبدأ التّعاون 

درس  تعمیم اقتراح منهجیّة لبناء«نرى أنّه من الممكن ساسیّات عملیّة التّواصل، وعلیه من أ

لغوي یتمحور حور التّواصل في وضعیّات مختلفة، وحتى تلبي حاجیّات في اللّغة المكتوبة 

.)2(»اللغة المنطوقةمثل 

).08عبد اللّه بوقصة، تعلیمیّة اللّغة العربیّة في الجزائر، ص(-)1(
)2(-Jupp (T.C) et autres, Apprentissage linguistique et communication méthodologie pour

unenseignent Fonctionnel aux immigrés, clé inernational- Paris(1978), P(52).

الكمّیة

اسم الفاعل

النّوعیّة

الخلاصة

الهیئة
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تعلیمي، في الأصل هو منهجومن هنا كان لا بدّ من البحث من المنهج اللّساني الذّي

ولا یكون «إذ یعتبر التّواصل بؤرة الدّرس بین المعلّم والمتعلّم التّداولیّة،وهو منهج اللّسانیّات 

المحاور ناطقا حقیقیّا، إلاّ وإذا تكلّم بلسّان طبیعیّا، وحصل تحصیلا صیغة صرفیّة، 

، ولأجل تواصل )1(»والتّبلیغعبیر وقواعده النّحویّة وأوجه دلالات ألفاظه وأسالیبه في التّ 

مضمونها.سلیم یشترط فیها انسجام شكلها مع

، حیث نأخذ من الكلام أمّا من ناحیّة المبدأ الثاني من مبادئ التداولیة الذي هو أفعال 

، وتحدید ما إذا كان الأستاذ إنجازیةإلى أفعال تقریریّة، وأفعال هذا المبدأ تقسیم الكلام 

التّلمیذ أن فعلا تقریریّا أم فعلا انجازیّا، فإذا كان الفعل تقریریّا فیجب على(كملقي) یمرّر

تلقین  قاعدة نحویة له ، أم إذا كان الفعل انجازیا  فالأستاذ هنا  صدّد یدرك أنّ أستاذه ب

عن جزئیّة من الجزئیّات القاعدة النّحویّة المعطاة سألهمن التّلمیذ الإدراك والفهم، أو بصدد 

والوظائف التّداولیّة مهمّتها «ه، لأنّ هذه الأفعال تعتبر من الوظائف التّداولیّة للخطاب ل

التأّشیر إلى الوضع الإخباري الذّي تتّخذه حدود المحمول داخل العبارة، باعتبار حمولتها 

.)2(»المعلوماتیّة

كلّ الكلمات وهناك أیضا مبدأ الاقتضاء یعني أنّ الملقي (المعلّم) یستبعد في خطابه 

والتّعابیر التّي یمكن أن یتوصّل إلیها المتلقّي (المتعلّم) من خلال الكلام الذّي یجري بینهما، 

بالإضافة إلى ذلك فالأستاذ یستطیع أن یصل إلى درجة الإفهام الكلّي من خلال أمثلة غیر 

لغویّة.

).45م)، ص(2006، (1أنطوان صیّاح وآخرون، تعلیمیّة اللّغة العربیّة، دار النّهضة العربیّة للنّشر، لبنان، ط-)1(
أحمد المتوكّل، قضایّا اللّغة العربیّة في اللّسانیّات الوظیفیّة (البنیّة التّحتیّة أو التّمثیل الدّلالي التّداولي)، دار الامان-)2(

).82م)، ص(1995للنّشر والتّوزیع، الرّباط، (دط)، (
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ف، مفاد ذلك أنّ فعملیّة التّواصل تستوجب ملكات أخرى غیر الملكة اللّغویّة الصّر «

لونها، معارف عبارات لغویّة او یؤوّ ینتجونمستعملي اللّغة الطّبیعیّة یستخدمون وهم

كلّ ما یمكن لإذا استغلا، فالتّداولیّة تستوجب )1(»لغویّةلغویّة صرفا، ومعارف أخرى غیر 

الخطاب والتّأویل.التلقي أيأي یساعد على الاتّصال أو 

مكانیّة تطبیق المقاربة التّداولیّة في حقل مناهج تعلیمیّة وإ خیر فإنّ تطوّروفي الأ

تعلیمیّة اللّغة العربیّة، تسنّى لنا الوقوف على جملة من النّتائج، ومنها: أنّ بیداغوجیّا 

هائلة للمتعلّم، لكنّها لا تسمح له بتقویمه تقویما الالمعارف من شأنها أن توفّر المعلومات 

یّا الأهداف فإنّها تثیر المتعلّم لیستجیب بمشاركته، لكنّها لا توفر موضوعیّا، أمّا بیداغوج

المعلومات الكافیّة، وفي المقاربة بالكفاءات یمكن توفیر المعلومات وضمان مبادرة المتعلّم 

في بناء معارفه، وذلك یكون على حسّاب عامل الوقت.

غة العربیّة في ظلّ الاستعمال وعلیه فالمقاربة التّداولیّة تدرّب المتعلّم على تعلّم اللّ 

والتّواصل، وباستراتیجیّات دقیقة كالحجاج الرّامي إلى التّأثیر، والإقناع والأفعال الإنجازیّة 

والتّقریریّة على التّبادل والتّداول بین المعلّم والمتعلّم، وفق مبادئ تجمع بین الكمّیة والكیفیّة 

لقواعد اللّسانیّة التّداولیّة. والهیئة والتّعاون والاقتضاء وغیرها من ا

).17أحمد المتوكّل، قضایّا اللّغة العربیّة في اللّسانیّات الوظیفیّة، ص(-)1(
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تها، علّقة بالتّداولیّة، وأهم مرتكزابعد أن تطرّقنا في الفصل السّابق إلى المفاهیم المت

وكذلك علاقتها بالتّعلیمیّة، ففي هذا الفصل سنقوم بالإلمام أكثر بالجانب التّطبیقي للدّراسة، 

نعرض فیه الطّریقة والأدوات المستخدمة الذّي ینقسم إلى منهج البحث ومجالات الذّي سوف 

الدّراسة، وكذلك الأبعاد الأساسیّة لتقدیم نشاط القواعد باستخدام المقاربة التّداولیّة، وفي 

الأخیر سیتمّ عرض النّتائج ومناقشتها.

:منهج البحث-1

منظّمة من المراحل المضبوطة بجملة إلاّ سلسلة وما همن المؤكّد أنّ البحث العلمي 

من القواعد التّي تسعى وفي كلّ العلوم إلى الوصول إلى الحقیقة سمّتها الموضوعیّة والدّقة 

.والتّرتیب

ولقد تعدّدت المناهج العلمیّة للبحث تبعا لتعدّد مواضیع الدّراسة في العلوم الإنسانیّة 

والاجتماعیّة، وذلك من أجل الوصول إلى الحقائق بطریقة دقیقة، ویعرف المنهج بأنّه 

، وتماشیّا مع )1(»بحثهمجموعة من العملیّات والخطوات یتبعها الباحث بغیّة تحقیق «

ضوع الدّراسة ثمّ استخدام المنهج الوصفي التّحلیلي بغرض وصف المقاربة أهداف وطبیعة مو 

التّداولیّة في تعلیم نشاط القواعد وتحلیلها من خلال عرض النّتائج التّي تحصّلنا علیها.

م)، 2002، (1هومة، المسیلة، طرشید زرواتي، تدریبات على منهجیّة البحث العلمي في العلوم الاجتماعیّة، دار-)1(

).119ص(
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:مجالات الدّراسات-2

  :يما یل، نذكر منها تثلاثة مجالاوتحدّدت في 

:المكانيالمجال-2-1

الدّراسة في ثانویّة ''بن حدّاد محند أیدیر'' ''تیمزریت'' بولایة بجایة بلدیّة أجریت هذه 

.''تیمزریت''

:الزّمانيالمجال-2-2

م، إذ انطلقت الدّراسة 2017م/ 2016أجریت هذه الدّراسة خلال الموسم الدّراسي 

في شهر أفریل النّظریّة في بدایة شهر فیفري، وبدایة شهر أفریل، أمّا المیدانیّة لقد أجریت

  م).2017إلى غایة ماي (

:البشريالمجال-2-3

والذّي یتمثّل في:

: یتكوّن مجتمع الدّراسة من جمیع تلامیذ السّنة الّثانیّة ثانوي الدّراسةمجتمع-2-3-1

''، والذّي بلغ عدد أفرادها بتیمزریتحسب الجنس ذكورا وإناثاّ، وذلك بثانویّة ''محند إیدیر'' 

  م).2017م/ 2016وتلمیذة للموسم الدّراسي () تلمیذا130(

إنّ الموضوعیّة في البحث العلمي هو أن نستقصي «:عیّنة الدّراسة-2-3-2

الحقیقة لدى كلّ عناصر المجتمع الذّي تهتمّ لدراسته، وإلاّ أنّ اتّساع العدد الإجمالي لهذه 

علیه أخذ عیّنة ممثّلة العناصر مع عدم قدرة الباحث على الوصول إلى كلّ الأفراد یفرض 

، إذ تعرف )1(»للمجتمع الكلّي تناسب طاقاته الخاصة، إذ كان الحصر لیس من أهدافه

).121، 120رشید زرواتي، تدریبات على منهجیّة البحث العلمي في العلوم الاجتماعیّة، ص(-)1(
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على أنّها اختیّار جزء من الكلّ، وهذا الجزء یكون تشكیلا للكّ؛ أي هي نسبة معیّنة العیّنة 

من الأفراد المجتمع الأصلي، ثمّ تعمیم النّتائج على المجتمع كلّه، وقد اخترت عیّنة من 

التّلامیذ الثاّنیّة ثانوي بمدرسة ''تیمزریت'' الموزّعین على عدّة شعب، حیث وقع اختیّاري على 

وفلسفة فعددهم في القسم بلغ  لأداب''أدب وفلسفة'' وشعبة ''علوم تجریبیّة'' فبالنّسبة شعبة

) تلمیذ وتلمیذة.24) تلمیذ وتلمیذة، امّا علوم تجریبیّة فقد بلغ أربعة وعشرون (30ثلاثون (

:في البحثالأدوات المستخدمة-3

والمعلومات، والبیّاناتهي تلك الادوات التّي یستخدمها الباحث في جمیع المعطیّات 

وذلك لمساعدته على الوصول إلى الفرضیّات والإجابة على التّساؤلات المطروحة سابقا، 

استدعت منّا أن نعتمد على أداة الملاحظة، والتّي استخدمناها من أجل معرفة الطّریقة التّي 

واحدة، واستخدمناها تدرس بها نشاط القواعد النّحویّة، وهل تنوّعت أمّ أنّها اتّبعت طریقة 

أیضا من أجل معرفة هل یمكن تطبیق التّداولیّة على نشاط القواعد؟ وهل القواعد النّحویّة 

تساهم في تحقیق التّنمیّة اللّغویّة.

وفي الأخیر بعد تطرّقنا إلى الطّریقة والأدوات المستخدمة وأهمّ المجالات، سنشرع في 

ولیّة وأهمّ قواعدها والتّي تكون كالتّالي:إنجاز مذكّرة وذلك حسب المقاربة التّدا



درس القواعد وفق المقاربة التّداولیّة-1

الأبعاد التّي تستخدمها المقاربة التّداولیّة في درس القواعد-2

المعارف والمعلومات-2-1

مشاركة التّلمیذ-2-2

عامل الوقت-2-3

التقّویم العام-2-4

المبحث الثّـاني:

تدريس نشاط القواعد  

  وفق المقـاربة التداولية

  )دراسة ميدانية(   
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بإعداد درس القواعد  الآنبعدما قدّمنا عیّنة الدّراسة والمنهج المعتمد في البحث، سنقوم 

الأبعاد التّي تستخدمها التّداولیّة لتقدیم نشاط القواعد.وتبیان أهمّ وفق المقاربة التّداولّیة، 

:درس القواعد وفق المقاربة التّداولیّة-1

كان هذا الدّرس مع قسم السّنة الثاّنیّة ثانوي بمدرسة ''تیمزریت'' وكان مع شعبة علوم 

تجریبیّة، حیث یقترح الأستاذ الدّرس ویكون كالتّالي:

الدّرس المقترح: لا النّافیّة للجنس.-

تصنیفه: حرف.-

-مفعولاسم-فاعل: هو غالبا اسم مشتق منوّن (اسم ما نوع اسم لا النّافیّة للجنس-

مبالغة یأتي بعده معموله أو شبه جملة توضّح معناه) هو إضافة معنویّة.صیغة

صیّاغتها: تصاغ على التّوالي: اسم الفاعل واسم المفعول وصیغة مبالغة.-

خلاصة: حیث یتعلّم التّلمیذ من هذا الدّرس: معنى ''لا'' النّافیّة للجنس وعملها -

تمهید للدّرس.وشروط عملها وأحوال اسمها، وهو عبارة عن 

شكل التّالي:الوالتّلمیذ یجیب، وذلك بلالأستاذ یسأثمّ ینطلق 

تقدیم عناصر الدّرس وذلك بإعطاء أمثلة:یتطرّق الأستاذ إلى-

إنّ اللّه غفور رحیم.-1

لا رجل سوء محبوب-2

الأستاذ: ما الذّي نصب لفظ الجلالة؟-

التّلمیذ: ''إنّ'' هي التّي نصبت لفظ الجلالة.-
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الأستاذ: ماذا فعلت لكلمة غفور.-

التّلمیذ: رفعتها.-

''؟وغفورالأستاذ: كیف یسمّى كلّ من لفظ الجلالة ''اللّه'' -

'' خبرها.وغفور' یسمّى اسم إنّ، التّلمیذ: لفظ الجلالة ''اللّه'-

الأستاذ: عد إلى المثال الثاّني؟ ما حركة ''رجل'' و''محبوب'' في المثال الثاّني.-

التّلمیذ: ''رجل'' و''محبوب'' الأوّل مرفوع والثاّني منصوب.-

الأستاذ: هل یشبهان ''اللّه'' و''غفور''؟-

التّلمیذ: نعم یشبهانهما.-

لأوّل ونصب الثاّني؟الأستاذ: ما الذّي رفع ا-

التّلمیذ: هي ''لا''.-

الأستاذ: إذن مع ماذا تتشابه في العمل؟-

في العمل. نالتّلمیذ: لا تشبه إذ-

الأستاذ: ما المعنى الذّي تحمله؟-

التّلمیذ: هي تحمل معنى النّفي.-

ماذا تنفي؟الأستاذ: -

التّلمیذ: تنفي خبرها عن كلّ جنس اسمها.-

من جنس اسمها؟ االأستاذ: هل تستثني واحد-

التّلمیذ: لا تستثني شیئا من جنس اسمها.-
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یتوصّل التّلمیذ إلى نوعیّة ''لا'' ور بین الأستاذ والتّلمیذدومن خلال هذا الحوار الذّي ی

بّقنا قواعد النّافیّة للجنس، ویحسن توظیفها توظیفا جیّدا، وكذلك في هذا الحوار فقد ط

، وهي:التّداولیّة الثّلاث

ة: حیث كان الكلام كافیّا دون زیّادة أو نقصان وكانت المساهمة جیّدة بین الكمّی-

.االتّلمیذ والأستاذ، حیث یسأل ویجد جواب

''لا'' النّافیّة للجنس.:النّوعیّة: حیث یكشف التّلمیذ الدّرس-

عه، و یتكلّم إلاّ بما بخدم موضن منظّما ومنسجما والأستاذ لا الهیئة: وهنا الكلام یكو -

أ آخر من من خلال التّواصل بینه وبین التّلمیذ، وكذلك یمكن تطبیق مبد وذلك

الأفعال التّقریریّة تزامنا دّرس القواعد، وهو الأفعال الإنجازیّة و مبادئ التّداولیّة في 

دّرس لا النّافیّة للجنس كالتّالي:مع 

الزّمن الفعل الإنجازيالفعل التّقریريمراحل الدّرس

ألا أستطیع تصنیفه باعتبار ''لا'' النّافیّة للجنس مدرس الیو تصنیفه

تسمیّته

  د 5

افیّة للجنس، مثل:لا النّ نوعه

لا كریما خلقه مهان

  د 5هات نوعه أهوّ مشتق أم جامد

  د 5لكلمة ''غفور''لماذا فعلت نقول: إنّ اللّهَ غفورٍ رحیمٌ وظیفته

وكأنّ، ولیس ولكن-كان-إنّ لواحقه

ولعلّ 

دلالة مع الألا ترى أنّ لها نفس 

''لا'' النّافیّة للجنس، لكن هناك 

شيء یفرقها.

  د 5
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لكلّ عناصر الدّرس ولیس مذكّرة السّابقة، أنّ الأستاذ مهدفالشّيء الملاحظ في ال

أنّ الأستاذ یمهد للتّمهید فقط، ویستغرق ذلك هي لتمهید الدّرس، فالطّریقة المستعملة قدیما 

تقریبا أو على الأقل ربع ساعة، أمّا حسب هذه الطّریقة فالأستاذ لم یمهّد ) دقیقة20عشرین (

للتّمهید أي لتحدید مفهوم لا النّافیّة الذّي سیقوم بتدریسه للتّلمیذ، بل مهد للدّرس كاملا بجمیع 

ر التّي مهدّ عناصره، ثمّ بعد هذا التّمهید الشّامل للدّرس ینطلق الأستاذ في شرح هذه العناص

) دقیقة تقریبا، فیكون الوقت المستغرق 20لها من قبل، فیستغرق هذا الشّرح مدّة عشرین (

) دقیقة بعد ذلك للتّطبیقات والتّقویم الفردي، 20لحدّ الآن أربعین دقیقة، وتبقى عشرون (

والتّسمیع لأنّ منهاج اللّغة العربیّة حدّد وقت نشاط النّحو بـ''ساعة واحدة''.

كلّ التّركیز على الدّرس المطروح أمامه، وبعد تقدیم عناصر الدّرس یركزالتّلمیذو 

مه أكثر، فعند القیّام بالتّطبیقات فإنّ التّلمیذ في ینتقل الأستاذ إلى التّطبیقات من أجل إفها

، وعلیه فتكون في في ذهنهفظ بل المراجعة فقط لأنّه قد رسختالاختبارات لا یستدعي الح

التّالي:الجدول 

المتعلّمأجوبة من المعلّمأسئلة منمراحل الدّرس

التّطبیقات

:أسئلة نموذجیّة

ما إعراب اسم ''لا'' في كلّ مثال.-

في الدّارِ رجلَ  لا-1

في الدّارِ رجال لا-2

في الأسرةمعلّمین لا-3

:النّموذجیّةالإجابة 

: اسم لا النافیّة للجنس، رجل-1

مبني على الفتح.

: اسم لا النّافیة للجنس رجال-2

مبني على الفتح.

: اسم لا النّافیّة للجنس مهملین-3
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ما إعراب شك في المثال التّالي؟-

شكّ لا  الامتحان سهل

مبني على الیّاء، لأنّه جمع مذكّر 

السّالم.

شك: اسم لا مبني على الفتح في 

محلّ نصب، وخبرها محذوف تقدیره 

  .[في ذلك]

خلال التّطبیقات یتعرّف المتعلّم على كیفیّة إعراب اسم ''لا'' النّافیّة للجنس عندما فمن 

تكون مفردة أو مضافة، فاسم ''لا'' مفرد؛ أي لیس مضافا ولا شبیها بالمضاف، فیبنى على 

ما ینصب به.

آخر وفق المقاربة التّداولیّة، وذلك مع شعبة آداب وفلسفة، حیث یكون  اوسنقدّم درس

رس في أوّله عبارة عن تمهید، وبالتّالي یكون على النّحو الآتي: یقوم الأستاذ باقتراح الدّ 

الدّرس، ویقول:

علیها، ترى ماذا یفعل؟ي مصیبة لا یستطیع بمفرده التّغلبإذا وقع إنسان ف

ینادي طالبا إغاثته ممّا یصیبه.-

الدّرس المقترح: الاستغاثة والنّدبة.-

ماهي أركان الاستغاثة؟-

النّداء ''یا'' أداة-أركانها هي: -

المستغاث له.-

المستغاث به.-
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وماهي أركان النّدبة؟-

  .الأداة-أركانها هي: -

المندوب-

الخلاصة: حیث یتعلّم التّلمیذ من هذا الدّرس: مفهوم أسلوب الاستغاثة وأركانها.-

النّدبة وأركانها.مفهوم أسلوب -

إعراب الأسلوبین.-

ومن ثمّ یشرع المعلّم في تقدیم عناصر الدّرس حسب قواعد التّداولیّة، وذلك بسؤال 

المعلّم وجواب التّلمیذ.

حیث یعطي الأستاذ الأمثلة حسب الدّرس المقترح ویكون كالتّالي:

یا للطّبیب للمریض.-1

وا أخاه–مات لأمرئ أخوه فنادى: وا أخي -2

الأستاذ: ما نوع هذا الأسلوب؟-

التّلمیذ: نوع هذا الأسلوب هو أسلوب الاستغاثة.-

الأستاذ: ماذا أفاد ''یا'' في المثال؟-

التّلمیذ: أفادت ''یا'' في المثال: النّداء والاستغاثة.-

الأستاذ: لماذا نوديَّ للطّبیب؟-

ث به.التّلمیذ: نوديّ للطّبیب لأنّه المستغا-

الأستاذ: لفظة المریض هي سبب في ماذا؟-

التّلمیذ: لفظة المریض هي سبب في الاستغاثة، فهو مستغاث له.-
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الأستاذ: ماذا تعني بالاستغاثة؟-

التّلمیذ: الاستغاثة: هي نداء من یخلص من شدّة واقعة الشّيء أو یعیّن على دفعها -

قبل وقوعها، وهي أحد أسالیب النّداء.

لأستاذ: ماهي أركانها؟ا -

النّداء: ''یا'' دون غیرها. أداة-أالتّلمیذ: أركانها هي: -

، ویجب أن یكون مجرورا بلام مفتوحة بهالمستغاث-ب                     

وجوبا (هو الذّي یطلب منه العون والمساعدة).

له أو علیه: وهو الذّي یطلب بسببه العون.المستغاث-ج                     

الأستاذ: تأمّل المثال الثاّني، ما سبب صیحة المرء؟-

، هو موت أخیه، ففجع فیه.المرءالتّلمیذ: سبب صیحة -

تدلّ ''وا''؟الأستاذ: على ما-

والتّوجّع.التّلمیذ: تدلّ ''وا'' على النّدبة والفجع -

لذّي یلیها؟الأستاذ: كیف نسمي الاسم ا-

التّلمیذ: نسمّي الاسم الذّي یلیها بالمندوب أو المتوجّع منه أو المتفجّع علیه.-

الأستاذ: ما تعریف النّدبة؟-

مصیبة أو المتوجّع منه، التّلمیذ: النّدبة: هي نداء موجّه للمتفجّع علیه الذّي أصابته -

وهو الموضع الذّي یستقرّ فیه الألم.

أركانها؟الأستاذ: ماهي -

التّلمیذ: أركانها هي:-

: وهي ''وا'' لا یشترط فیها شيء.الأداة-أ          
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: مع اشتراط ألا یكون نكرة ولا اسم إشارة ولا اسم موصول، المندوب-ب         

والغائب في المندوب أن یختم بألف زائدة، ویجوز أن یزاد علیها هاء   

.معتصماهالسّكت، مثل: وا 

اثة ومن خلال هذا الحوار الذّي كان بین المعلّم والمتعلّم یصل المتعلّم إلى نوعیّة الاستغ

التداولیةعرابها، وكیفیّة التّقدیم والتّأخیر، وعلیه فقد طبّقت قواعد والنّدبة، ویحسن استعمالها وإ 

  هي:الثّلاث 

كافیّا دون زیّادة أو نقصان.: حیث كان الكلامالكمّیة

: حیث یتوصّل التّلمیذ إلى اسم الدّرس: الاستغاثة والنّدبة.النّوعیّة

: یكون الكلام منسجما ومنظّما، ویخدم الموضوع.الهیئة

كما أنّه یمكن تطبیق مبدأ آخر من مبادئ التّداولیّة في نشاط القواعد، وهو الأفعال 

: ''الاستغاثة والنّدبة'' كالتّالي:، تماشیّا مع الدّرسوالأفعال التّقریریّةالإنجازیة

الزّمن الفعل الإنجازيالفعل التّقریريمراحل الدّرس

تصنیفه باعتبار یمكنألا   الاستغاثة والنّدبة:درس الیومتصنیفه

  ؟تسمیّته

  د 5

مثال: یا للأطباء للجرحىنوعه

قیل لأعرابي مات الیوم -

عثمان بن عفان فصرخ: 

واعثمان.

  د 5المثالین.هات نوع
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كیف یسمّى الكلام الذّي یؤدّي مرضىیا للطّبیب وظیفته

على هذا النّحو.

  د 5

تشبه النّداء ها ألا ترى أنّ ماهي أركان الاستغاثة والنّدبةأركانه

(المنادى).

  د 5

الشّرح مدّة والملاحظ هنا أنّ الأستاذ قام بتمهید لجمیع عناصر الدّرس، ویستغرق 

) دقیقة، وبعد تقدیم عناصر الدّرس یذهب الأستاذ إلى عنصر التّطبیقات من 20عشرین (

  عام.لدّرس، ویصل الأستاذ إلى تقویم أجل إدراك أنّ التّلمیذ قد فهم ا

وتكون التّطبیقات كالتّالي:

أجوبة من طرف المتعلّمأسئلة من طرف المعلّممراحل الدّرس

التّطبیقات

  يما یلأعرب:  

للطّبیب للمریضیا-1

وامحمّدا-2

وامحمّداه-3

:الإجابة النّموذجیّة

یا: حرف نداء واستغاثة مبني على السّكون لا 

محلّ له من الإعراب.

للطّبیب: اللام المفتوحة، لام المستغاث به، حرف 

: بالمحذوف. لطبیجرّ أصلي متعلّق بفعل النّداء 

لفظا، منصوب محلاّ منادى مستغاث به مجرور 

على أنّه مفعول به لفعل النداء المحذوف

المعوّض عنه بحرف النّداء.

للمریض: اللام المكسورة لام المستغاث له حرف 
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جر أصلي متعلّق بفعل النّداء المحذوف.

المریض: مستغاث له مجرور لفظا باللام وعلامة 

جرّه الكسرة.

وا: حرف نداء وندبة.

على الفتح في محلّ نصب.محمّدُ: مندوب مبني

وا: حرف نداء وندبة.

المقدرة علىمحمداه: مندوب مبني على الضّم 

الدّال المفتوحة لمناسبة ألف النّدبة، والهاء 

للسّكت.

ومن خلال هذه التّطبیقات یتعرّف المتعلّم على إعراب أسلوب الاستغاثة والنّدبة، بحیث 

م أصلیّة مكسورة دائما، أمّا في به، ویجب جرّه باللاالمستغاث یجب تأخیر المستغاث له عن 

النّدبة لا یجوز حذف المنادى ولا الأداة، وعلیه فإنّ التّلمیذ یكتشف كلّ ذلك من خلال 

اب ما عیاء وقت للتمرین ضروري من أجل استالتّطبیقات التّي یقوم بها، وبالتّالي فإنّ إعط

على جمیع أنشطة اللّغة العربیّة، وسوف نذكر یطبّق نفسهالشّيءیقال في عناصر الدّرس،

الآن أهمّ الأبعاد الأساسیّة التّي تستخدمها المقاربة التّداولیّة في درس القواعد.

:التّي تستخدمها المقاربة التّداولیّة في درس القواعدالأبعاد-2

والنّتائج  للأهدافتعرّض الم)، وهذا یعدّ 2017وذلك یذكر الإحصائیّات للسّنة الثاّنیّة (

تّدریس نشاط القواعد وأنشطة اللّغة العربیّة الأخرى، والتّي هي عبارة عن العامة المحقّقة في 

  :يما یلمجهود شخصي وعمل فردي لحدّ الآن، وعلیه یجب الأخذ 
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: إنّ كلّ المعارف والمعلومات الواردة في الدّرس مهما كان والمعلوماتالمعارف-2-1

من تّلمیذ كاملة، وذلك بالالتزام بوقت الحصّة المحدّدلا بدّ أن یأخذها النشاط المدرّس ال

  طرف الوزارة.

وستقوم بتقسیم الدّرس المقدّم إلى مراحل، وذلك بتطبیق قواعد التّداولیّة (الكمّیة، 

، وقد استغرقت كلّ مرحلة ثلث الوقت، فجاءت كالتّالي:الاقتضاءالكیفیّة، الهیئة) ومبدأ 

كیفیّة التّطبیق والمنهجیّة  الوقت  رسمراحل الدّ 

تمهید عام، ولیس تمهید للتّمهید(ثلث الحصّة)⅓التّمهید

حسب مبادئ التّداولیّة(ثلث الحصّة)⅓عناصر الدّرس

عمل التّلمیذ وتقویم طرق الأستاذ(ثلث الحصّة)⅓التّطبیقات

للتّمهید كما في الطّریقة  اتمهیدفالمعلّم في هذه الحالة سیقوم بتمهید عام للدّرس، لیس

القدیمة، بحیث تتحوّل المعلومات المقدّمة في التّمهید العام إلى مقتضیّات؛ أي كلّ معلومة 

یختصر تجعل المعلّمتقتضي معلومة بعدها، والتّمهید في التّداولیّة یطول أكثر، وهذه الإطالة 

الدّرس،  بواستیعامهمّا للتّلمیذ من أجل اكتشاف قدراته  امرحلة عناصر الدّرس وترك وقت

وذلك من خلال التّطبیقات، إذ تعتبر مهمّة للتّلمیذ، حیث یستوعب النّقاط التّي لم یفهمها في 

الدّرس.

: وتعتبر أهمّ مرحلة التّي یعتمد علیها الأستاذ في مشاركة التّلمیذمشاركة-2-2

الأستاذ إلى مرحلة التّقویم، وعلى المعلّم أن یعطي للتّلمیذ التّلمیذ، لأنّها فعالة لكي یصل 

فرصة الإجابة دون مقاطعة، ویكون عدد المشاركین كبیر، والتّلامیذ الذّین یشاركون في 
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عدد الإجمالي للقسم، وبالتّالي یكون المعلّم قد حقّق النّتائج الالتّطبیقات لا یقلّ عددهم عن 

، وعدد التّلامیذ المشاركین وغیر المشاركین ) تلمیذا30یساوي (التّالیّة، عدد تلامیذ القسم

) تلمیذا، وعلیه نحصل على:15یكون (

) وعدد المشاركین %50) عدد المشاركین في الدّرس، ونسبتها تقدّر بـ(15=30:2(

ن فیكون النسبتی) وعلیه نقوم بجمع %25)؛ أي (%50في التّطبیقات تكون نسبتها نصف (

، وهي نسبة مهمّة جدّا.ا) تلمیذ20)؛ أي ما یعادل (75(قد شارك 

لمیذ معتمدة : هو عنصر مهمّ في الدّرس، لأنّ الأنشطة المقدّمة للتّ عامل الوقت-2-3

هو لنشاط القواعد حجم سّاعي نشاط حجم ساعي مخصّص له، و على عامل الوقت، ولكل

ة حسب مراحل الدّرس (تمهید، ساعة واحدة، وعلى المعلّم أن یتصرّف في تقسیم وقت الحصّ 

عناصر الدّرس، تطبیقات)، ویمكن أن یكون التّلمیذ على اطّلاع على الدّرس الذّي سیقدّمه 

الوقت، ⅓المعلّم، وعلیه قد یغیّر تقسیم الوقت الذّي كان في الشّكل السّابق: (التّمهید 

الوقت، ¼ى: (التّمهید الوقت)، ویمكن أن یتحوّل إل⅓الوقت، التّطبیقات ⅓عناصر الدّرس 

/4عناصر الدّرس 
/4الوقت)، أو یكون على الشّكل التّالي: (التّمهید ¼الوقت، التّطبیقات 2

2

، وهذا على سبیل المثال لا الوقت) ¼الوقت، التّطبیقات ¼الوقت، عناصر الدّرس 

الحصر، وذلك حسب طبیعة الدّرس، دون ان یتجاوز الوقت القانوني للحصّة.

: وهو المعارف والأهداف والنّتائج المرجوّة من تقدیم درس القواعد، العام التّقویم-2-4

إذ بواسطته یستطیع المعلّم الوقوف على مدى نجاعة درسه، والمعلّم حین یقدّم عناصر درسه 

الأسئلة المطروحة من  عن یقوم حینها بتقویم مستوى تلامیذه، وذلك من خلال إجاباتهم

قد قام بتقویم تلامیذه، والشّيء المهمّ هنا أنّ مرحلة التّقویم لم تقتصر فطرف الأستاذ، وبهذا 
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على التّطبیقات فقط، وإنّما تشمل كلّ المراحل من بدایة الحصّة حتّى نهایتها، والآن سنذهب 

إلى النّتائج المحقّقة باستخدام التّداولیّة.



تمهید

علاقة التّداولیّة بالتّعلیمیّة-1

مفهوم نشاط القواعد-2

المناهج المستعملة لتدریس نشاط القواعد-3

درس القواعد في ضوء المقاربة التّداولیّة-4

:ثّـالثالمبحـث ال

تعليمية نشاط       

القواعد وفق  

المقـاربة التداولية
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:النّتائج-1

بالنسبة إلى هذه المقاربة لن تكون عامة، لأنّنا الوحدتان اللتان من المؤكّد أنّ النّتائج 

في الفصل، وسیكون هذا المبحث عبارة عن نتائج وإحصائیّات نادون غیر طبّقنها

وخطاطات، وذلك حسب درس القواعد، وباستعمال منهج التّدریس بالمقاربة التّداولیّة، ونأخذ 

مثلا درس ''لا'' النّافیّة للجنس، باستخدام قواعد التّداولیّة (الكمّیة، الكیفیّة والهیئة) فستكون 

النّتائج كالتّالي:

ملاحظّاتالزّمنالمحتوىحل الدّرسمرا

التّمهید-

عناصر الدّرس-

الأمثلة-

الملاحظّات-

التّطبیق-

تمهید عام-

معنى ''لا'' النّافیّة للجنس-

وأحوال اسمها، وشروط 

عمل ''لا'' النّافیّة للجنس.

مثال عن كلّ مرحلة-

استثناء الدّرس-

تمرین أو أكثر-

  د 20

  د 10

  د 05

  د 05

  د 20

كلّ عناصر النّجاح متوفّرة.

مشاركة التّلمیذ-

التّقویم العام-

التّحكّم في الوقت-

المعلومات والمعارف-

وهذه الطریقة هي شارك في تسیّیر الدّرس، قد والملاحظ في هذا المنهج أنّ التّلمیذ 

یبقى للأستاذ الوقت للتّقویم العام، وبذلك یعرف مدى استیعاب التّلمیذ الأمثل، وعلیه فس

للدّرس، وبالتّالي یكون الأستاذ قد طبّق هذه المقاربة تطبیقا صحیحا، ونلاحظ في هذا 

عوامل لنجاح الدّرس، فكانت النّتائج المحقّقة كالتّالي:الالجدول أنّنا استطعنا أو نوفّر كلّ 
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النّتائج  احعوامل تحقیق النّج

+المعارف والمعلومات-

+مشاركة التّلمیذ-

+عامل الوقت-

+التّقویم العام-

نأخذ مثالا درس ''اسم فأمّا باستخدام منهج التّدریس بالمعارف في تدریس نشاط النّحو، 

الفاعل'' الذّي تحدّثنا عنه في الفصل الأوّل، فنجد:

ملاحظّاتالزّمنالمحتوىمراحل الدّرس

تلقین  د 10تمهید للعنوانالتّمهید

تلقین  د 20الاشتقاق+ عامل النّحوعناصر النّص

تلقین  د 05مثال عن كلّ مرحلةالأمثلة

تلقین  د 10استثناءات الدّرسالملاحظّات

مشاركة + تلقین  د 15تمرین أو أكثرالتّطبیق

فالشّيء الملاحظ في هذا المنهج أنّ التّلمیذ غائب تمام، وبهذا لا یمكن أن یكون له 

تعرف الجملة على مكوّنها «دور في تحصیل الدّرس، وحتّى المنطلق الأوّل الذّي یقرّ بأنّ 

الأوّل؛ یعني اللّجوء إلى اعتبار شكلي، دون الأخذ بعین الاعتبار الجانب الوظیفي 
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إلى وظیفة المفردة والمعاني  هتطیع الأستاذ تحقیقه، فكیف لو تجاوزنا؛ لا یس)1(»للجملة

النّحویّة واختلافاتها في التّركیب، وذلك لأنّ التّلمیذ برمج على الأخذ والتّلقّي دون المشاركة، 

هو أنّ أن الشّيء الملاحظ في هذا المنهج، فأصبح حینها وعاء حاویّا لكلّ ما یلقي فیه، رغم

یع استغلال كلّ الوقت المخصّص للحصّة، وكذلك یستطیع إلقاء كمّ هائل من الأستاذ یستط

ه أخذها المعلومات، إلاّ أنّ التّلمیذ لا یستطیع توظیف هذه المعلومات في أنشطة اللّغة، لأنّ 

، وبذلك لا یستطیع الأستاذ أن یقوم بتقویم عام لدرسه لدى التّلامیذ، جافة، ولم یشارك فیها

المشاركة، وعلیه فلا یستطیع إقامة تقویم عام للتّلمیذ، وستكون النّتائج المحقّقة لأنّه لم یشاهد

كالتّالي:

النّتائجعوامل تحقیق النّجاح

+المعارف والمعلومات-

-مشاركة التّلمیذ-

+عامل الوقت-

-التّقویم العام-

المخصّص له فنجد في هذا الجدول أنّ الأستاذ قد ألقى المعارف، واستغلّ الوقت 

للحصّة، لكنه لم یتحقّق إن كانت هذه المعارف قد أعطت ثمارها لدى التّلمیذ، لأنّه لم یشركه 

نّتائج دقیقة وحقیقة.وّمه تقویما عاما حتّى یصل إلى في الدّرس، ولم یق

، فنحصل على نفسهالدّرسذ طریقة التّدریس بالأهداف في أمّا إذا استعمل الأستا

  ة:النّتائج التّالیّ 

)1(
-Abdelhamid Debbach, Revue Sociales et humaines, centre universitaire Ouragla.N°01

(décembre 1998) .



.المقـاربة التّداوليةّالنتّائج المحققّة في ظل                                :    لثثّـاالمبحث ال

~ 79 ~

ملاحظّاتالزّمنالمحتوىمراحل الدّرس

مشاركة التّلمیذ -  د 10تمهید للعنوانالتّمهید

الوقت لا یكفي -

لإجراء التّطبیقات.

  د 30الاشتقاق+ العمل النّحويعناصر الدّرس

  د 10مثال عن كلّ مرحلةالأمثلة

  د 10استثناءات الدّرسالملاحظّات

  د 00على الأكثرتمرین واحدالتّطبیق

هذه  ك في تسیّیر الدّرس، لكن لو طبّقناوالملاحظ في هذا المنهج هو أنّه قد شار 

للتّقویم العام، وبذلك فهو لم یقوّم تلمیذه لن یبقى للأستاذ وقتفسوف، الطّریقة تّطبیقا أفضل

الدّرس، ففي المنهج في االأستاذ هذلهذا الدّرس، وحتّى وإن طبّق  هولم یعرف مدى استیعاب

هذه الحالة سیقع اختلال في مرحلة من مراحل الدّرس، ویكون الأستاذ حینها لم یطبّق هذا 

المنهج تطبیقا صحیحا وخرج علیه، ولنلاحظ الآن النّتائج المحقّقة حسب هذا المنهج في 

الجدول التّالي:

النّتائجعوامل تحقیق النّجاح

+المعارف والمعلومات-

+یذمشاركة التّلم-

-عامل الوقت-

-التّقویم العام-
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التّلمیذ كذلك شارك أن والشّيء الملاحظ هنا أنّ المعارف والمعلومات ألقاها الأستاذ، و 

، أو بالأحرى لم یستطیع استغلاله، وبذلك الوقت الأستاذ لم یستغلفي تسیّیر الدّرس، لكن

فقد سقطت مرحلة التّقویم العام، فالأستاذ في أحسن الحالات هنا یقوم بتطبیق واحد على 

هذا التّطبیق، وبذلك یكون قد حقّق أهدافا إجرائیّة، دون لإتمامالدّرس، وقد لا یكفیه الوقت 

تحقیق الأهداف العامة وهو التّقویم العام.

، فسوف یحصل نفسهالدّرسما یهمّ التّدریس بالكفاءات فيا استعمل الأستاذ فیأمّا إذ

على النّتائج المدوّنة في الجدول التّالي:

ملاحظّاتالزّمنالمحتوىمراحل الدّرس

مشاركة التّلمیذ موجودة،  -  د 15تمهید للعنوانالتّمهید

وكذلك التّقویم العام.

وینعدم التّحكّم في الوقت -

والمعلومات والمعارف

  د 30الاشتقاق+ العمل النّحويعناصر الدّرس

  د 10مثال عن كلّ مرحلةالأمثلة

  د 05استثناءات الدّرسالملاحظّات

  د 00تمرین واحد على الأكثرالتّطبیق

تطاع تقویمه، لكنّه والملاحظ في هذا الجدول أنّ الأستاذ قد حقّق مشاركة التّلمیذ، واس

د للحصّة، وبذلك لن تكون یستطیع التّحكّم في الوقت المحد لن بالتّأكید لن یكمل درسه، لأنّه

النّتائج التّي تحقق النّجاح، نجاح الدّرس متوفّرة، وستكون نتائج عوامل تحقیق النّجاح كما 

سیرد في الجدول التّالي:
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النّتائجعوامل تحقیق النّجاح

-المعارف والمعلومات-

+ة التّلمیذمشارك-

-عامل الوقت-

+التّقویم العام-

فالشّيء الملاحظ في هذا المنهج أنّ الأستاذ استطاع أن یحمل التّلمیذ على المشاركة، 

توفّر الوقت، وفي هذه الحالة لن یكون لدیه  اویقوّمه تقویما عاما من خلال المشاركة، إذ

  الوقت.

العوامل التّي تحقّق النّجاح متوفّرة (المعارف تكونوعلیّه فإنّ في المقاربة التّداولیّة

والمعلومات، مشاركة التّلمیذ، عامل الوقت، التّقویم العام)، فنلاحظ من خلالها أنّها تعطي 

نتائج باهرة بجمیع المقایّیس، ولم تكن لتتوفّر لولا تطبیق هذا المنهج التّداولي في التّدریس، 

حصائیّة حول نتائج السّنة الثاّنیّة ربیّة، وبالتّالي توصّلنا إلى إوذلك في جمیع أنشطة اللّغة الع

:علیها كالتّاليبیّة''، فكانت النّتائج المتحصّلثانوي شعبة ''علوم تجری

النّتائج والنّسبالتلامیذإحصائیة

تلمیذا24عدد التّلامیذ الإجمالي

تلمیذا1020التّلامیذ المتحصّلون على أكثر من 

تلمیذا1004التّلامیذ المتحصّلون على أقلّ من 

%1083نسبة ما فوق 

%1017نسبة ما دون
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)، %83) قد بلغ نسبتهم (10ونلاحظ أنّ نسبة الذّین تحصّلوا على المعدّل أكثر من (

؛ أي ما یعادل 24à)، وبالتّالي یكون عددهم الإجمالي (17) هي (%10(والنّسبة ما دون

).100نسبة (

عناصر الدّرس من الوقت وكذلك استطاعت أن توفّر نّتیجة كانت جیّدة، وتوفّر كل فال

أثناء علیهامعلومات هائلة للتّلمیذ في أقلّ وقت ممكن، وهذا ما تدلّ علیه النّتائج المتحصّلة

عملیّة البحث.

طبّقتا هذا لّتینال نالوحیدتیكناأمّا الاستبیّان عن المقاربة التّداولیّة فلم نقم به، لأنّنا

المنهج في القسم مع تلامیذ (السّنة الثاّنیّة)، فكانت نتائج باهرة لم تحقّق في سنة سابقة مع 

هذا المنهج اللّساني في التّدریس، لنحصل فروض أن یوظفمن المفالأقسام الأدبیّة، ولذلك 

على نتائج أفضل في التّعلیم، فیبقى التّلمیذ متذكّرا الدّروس التّي تلقّاها في مراحله التّعلیمیّة 

تحصّل لم والمعرفة، وهي الوسیلة التّي نویستعملها بعد ذلك، لأنّ اللّغة رافد لكلّ أنواع الع

    م.مختلف المعارف والعلو بواسطتها على
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خاتمة:

نّه لیس كلّ من قال أنّي مدرّس لا نكون مبالغین إن قلنا إنّ مهمّة التّدریس شاقة، وإ 

فهو مدرّس كفء، وأهل لها، بل هي تحتاج إلى من له القدرة والكفاءة على أدائها على أكمل 

وجه.

فإنّ هذه الخاتمة تتضمّن خلاصة البحث وأهم النّتائج التّي توصّلنا إلیها، وأخیرا 

والمتمثّلة في:

ها وتحقّقنجاح أنّ التّداولیّة لا تقوم على آلیة واحدة بل على عدّة آلیّات التّي تضمن -

أفعال الكلام المباشرة وغیر المباشرة... كونها آلیّاتة التّواصل، وهي الإشاریّات، و عملیّ 

الخطاب والمنهج لتخاطب، وهي الكلام والسّیاق وملابساتلاهتمّت بتغطیّة جوانب أساسیّة 

الذّي نرید الإشارة إلیه، والتنّبیه إلى فائدته ونجاعته في تعلیم اللّغة عموما، بما فیها اللّغة 

زها في العربیّة، هو المنهج اللّساني البحث (منهج المقاربة التّداولیّة) واستغلال بعض ركائ

تحقیق النّتائج المرجوّة من تعلیم اللّغة، حتّى یتمكّن التّلمیذ من تحقیق أدنى المستویّات 

، لأنّ القواعد تساعد اللّسان في عدم الكلماتالواجبة في التّمكّن من اللّغة وحسن استعماله

شاط قواعد اللّغة تعلیم نالوقوع في الخطأ، ومن بین النّتائج التّي یحقّقها المنهج التّداولي في

:العربیّة نذكر

.منهج یستند على القواعد اللّسانیّة-

ون الأستاذ في دائرة لسانیّة بحت.یك-

یستطیع الأستاذ أنّ یتحكّم في كلّ معطیّات الدّرس الخاص.-
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وعلیه فاختیّار منهج لساني لتدریس أنشطة اللّغة العربیّة وآدابها لیس فقط لتحقیق

توى (المعارف والمعلومات، ومشاركة التّلمیذ، وعامل الوقت، والتّقویم العام)، النّتائج على مس

بل یجعل التّلمیذ في جوّ لغوي وأدبي وتواصلي مع الأستاذ، ویكون التّقویم حینها للّغة باللّغة، 

وهذا ربّما یكون مصداقا لقول ''دو سوسیر'' ''أنّ اللّغة تدرس لذاتها وبذاتها''.

دّ من البحث في منهج لساني لنجد هذه العلاقة حتّى نستطیع تحقیق ولهذا كان لا ب

مقاربة جدیدة تكون خاصة باللّغة العربیّة وآدابها، وقد وجدنا في منهج المقاربة التّداولیّة ما 

شّيء الذّي وجدناه في هذا المنهج هو الأدب، و و ي عملیّة تعلیم اللّغة أن تستفید منه فیمكن 

آلیّات التّواصل، وبما أنّ التّدریس عملیّة تواصلیّة بالدّرجة الاولى، فقد وجدنا أنّه یبحث في 

أنّه یمكن أن نبحث في عملیّة التّواصل لنستخرج منها ما یمكن أن نستفید منه في عملیّة 

التّعلیم.

في مدارسنا (التّدریس بالأهداف والمعارف وبالكفاءات) أمّا عن المناهج المستعملة

، وهذا أیضا مبدأ من مبادئ التّداولیّة، إذ أنّها تستغلّ كلّ ما یمكن أن منهاتستفیدفیمكن أن 

وفهمه، إذ تعتبر اللّغة الوسیلة التّي بواسطتها ینجز  هوتحلیلالخطاب یساعدنا في إیصال 

الباحث أبحاثه فیما بعد أثناء مراحله التّعلیمیّة والبحثیّة. 
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